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إدلب.. خلاف بين "التعليم 
العالي" وجامعة "الإنقاذ"

04تقارير المراسلين

القربان..
كي لا 

يكتب تاريخنا 
"المنتصرون" 

نجـح المخرج السـوري إياد الجـرود بالوصول 
إلى العالميـة مـن خـال العرض العالمـي الأول 
مهرجـان  في  "القربـان"  الثـاني  لفيلمـه 
 ،)IDFA( أمسـردام الدولي للأفام الوثائقيـة
للأفـام  الأكـر  المهرجـان  يعتـر  الـذي 
الوثائقيـة في أوروبـا وهـو يـوازي مهرجـان 
"سـندانس" في أمريـكا. الفيلم مـن إنتاج عام 
2018 واسـتغرق ثاث سـنوات مـن التصوير 

وسـنتين للإنتـاج. 
مـن  فنيتـين  منحتـين  عـى  المخـرج  حصـل 
الثقـافي  "المعهـد  ومـن  "بدايـات"  منظمـة 

الثقافـة  عـى  نافـذة  شـباك:  الريطـاني- 
العربيـة المعـاصرة" لإنجـاز الفيلـم بميزانيـة 
عاليـة  إنتاجيـة  بـروط  ولكـن  منخفضـة 

الجـرود.  تعبـر  حسـب 
القربـان  فيلـم  نجـح  المهرجـان،  وخـال 
باسـتقطاب عـدد كبـر مـن الحضـور خال 
مناقشـة  تلتهـا  التـي  الخمسـة،  العـروض 
اسـتمرت في كثر مـن المرات لأكثر من سـاعة 
حـاول فيهـا الجمهـور رسـم صـورة أوضـح 
لبدايـات الثـورة السـورية وأهدافهـا وأحامها 
التـي بدت أنهـا غائبة عن الجمهـور الأوروبي.
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عنب بلدي - أسامة العبود

نفـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـى 
لسـان المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة، 
المعارضـة  مسـؤولية  بالادينـو،  روبـرت 
بالجماعـات  توصـف  ومـا  السـورية 
"المتطرفة" عـن الهجـوم بقذائف محملة 
بغـاز الكلـور عـى شـمال غـربي مدينة 
حلـب، والـذي اعترتـه الولايـات المتحدة 
إنهـا  قالـت  مـا  إلى  اسـتنادًا  "زائفًـا"، 
"معلومـات موثوقـة" سـبق أن وصلتها.
نرتـه  بيـان  في  المتحـدث،  وأضـاف 
الخارجية في 7 من كانـون الأول الحالي، 
أن المعلومـات الأمريكيـة تؤكد مسـؤولية 
أفـراد روس وسـوريين متطوعين بهجوم 
الغـازات عـى مدينـة حلـب، وعـى أن 
"غـاز  هـو  بالهجـوم  المسـتخدم  الغـاز 

مسـيل للدمـوع".
وسرعان مـا ردت وزارة الدفاع الروسـية 
نافيـة  الأمريكيـة،  التصريحـات  عـى 
مسـؤولية أفـراد روس وسـوريين بتنفيذ 
التصريـح  وواصفـة  الغـاز،  هجـوم 

"بالهسـتري". الأمريـي 
وقالـت الدفاع الروسـية إن "التصريحات 
لترئـة  محاولـة  في  تـأتي  الأمريكيـة 
الإرهابيـين الموجوديـن في إدلـب والخوذ 

" ء لبيضا ا
وكان النظـام السـوري اتهـم مـن يطلق 
في  الإرهابيـة”  المجموعـات  عليهـا” 
ريـف حلب باسـتهداف الأحياء السـكنية 

“تحـوي  متفجـرة  صاروخيـة  بقذائـف 
غازات سـامة”، مـا أدى إلى اختناق 107 
حـالات مـن المدنيـين، وذلـك في 24 من 

تريـن الثـاني المـاضي.
وسـبق أن حذرت وزارة الدفـاع الأمريكية 
)البنتاغـون( روسـيا مـن التاعب بموقع 
الهجـوم الكيـماوي المزعـوم عـى مدينة 
النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة  حلـب، 

السـوري.
تايمـز”  “نيويـورك  وكالـة  ونقلـت 
عـن المتحـدث باسـم البنتاغـون، شـون 
تريـن  مـن   27 الثاثـاء  روبرتسـون، 
الثـاني، قولـه إن نظـام الأسـد قـد يلجأ 
إلى التاعـب بموقـع الهجـوم مـن أجـل 
بنـاء رواية يـرر بها الهجوم العسـكري 

عـى إدلـب.

تناقضات الرواية الروسية.. "الهجوم 
من الشمال والرد في الجنوب"

بعـد أقل من 24 سـاعة عى الاسـتهداف 
المزعـوم في حلب وتوجيـه أصابع الاتهام 
للمعارضـة، أعلنـت روسـيا عـن قضائها 
عى المجموعـات التي اسـتهدفت المنطقة 
بالقذائـف المحملة بـ” الغازات السـامة".
وقالت وزارة الدفاع الروسـية إنه اسـتنادًا 
أغـارت  الاسـتخباراتية  المعلومـات  إلى 
انطلقـت  التـي  مواقـع  عـى  طائراتهـا 
منهـا تلـك القذائف بعـد تحديدها، فضاً 
عن رصـد دلائل عـى تحضر المسـلحين 

لتكـرار الهجـوم الكيـماوي انطاقـًا من 
إدلب.

إن  الروسـية  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
مدفـع  اسـتخدام  كشـفت  "المعلومـات 
هـاون مـن عيـار 120 ميلمـراً، لإطاق 
القذائـف التـي تحـوي عى غـاز الكلور، 
وذلك مـن الضواحـي الجنوبيـة الرقية 

الريـكات". لقريـة 
الروسـية  المصـورة  الأنبـاء  وكالـة 
25 مـن تريـن  "رابتـي" نـرت في 
للهجـوم  التـالي  اليـوم  وهـو  الثـاني، 
للحظـة  مصـورًا  تسـجياً  حلـب،  عـى 
طـراز  مـن  روسـية  طائـرة  اسـتهداف 
"سـوخوي24-" لمـا قالت إنهـا منصات 
إطـاق القذائـف التـي اسـتهدفت مدينة 

حلـب. 
وفي حين سـبق وأن اعلنـت وزارة الدفاع 
الروسـية أن القصـف جـاء مـن ضواحي 
قريـة الريـكات، إلا أن الوكالة الروسـية 
قالـت إن قصف منصات إطـاق القذائف 
التـي تحـوي غـاز الكلـور، جـرى عـى 
بعـد أربعـة كيلـو مـرات شـمال بلـدة 
خـان طومـان في ريـف حلـب الجنوبي.
لتتطابـق معلومـات الموقع الـذي حددته 
الوكالـة الروسـية مع تحليل المشـاهد في 
التسـجيل المصور لحظـة تنفيـذ الطائرة 
الروسـية غـارة عـى أهدافهـا )منصات 
إطـاق قذائف الهـاون(، مـع التضاريس 

في موقـع الخرائـط جوجل 
المختـص   ،"SAMIR" المغـرد  ونـر 
بتحليـل الصـور والخرائـط عـر الأقمار 
الصناعيـة، في تغريـدة عر حسـابه في 
المسـتهدف  الموقـع  إحداثيـات  "تويـر" 
شـمالي بلـدة خان طومـان، والـذي يقع 
ضمـن المنطقـة المنزوعـة السـاح، كـما 
أن الموقـع يقـع عى مسـافة أمتـار قليلة 
مـن مناطق سـيطرة النظام والميليشـيات 

له. المواليـة 

استحالة القصف باستخدام "الهاون"
عبـد الدايـم بكـور، ضابط منشـق برتبة 
رائـد من مرتبـات كلية الدبابـات بحمص 
يوجـد حاليـًا في ريـف حلـب الغـربي، 
قـال لعنب بلـدي إن طبيعـة المنطقة التي 
اسـتهدفتها الطائرة الروسـية شمال بلدة 
خـان طومـان، تعـد مكشـوفة ومنطقـة 
ظـل  في  الماضيـة،  الأيـام  خـال  توتـر 

عمليـات تسـلل مـن قبـل قـوات النظام 
والتـي يقابلهـا عمليـات قنص.

وعـاوة عـى اسـتحالة وصـول القذيفة 
أحيـاء  إلى  طومـان  خـان  شـمال  مـن 
الشـمال  في  النيـل  وشـارع  الخالديـة 
الرقـي مـن مدينة حلـب، فـإن الطبيعة 
الجغرافيـة المنبسـطة تجعـل من كشـف 
جـدًا  سـهاً  القذائـف  إطـاق  مصـدر 
وخاصة ليـاً، ولا يوجد مرر لاسـتخدام 
عـى  قصـف  عمليـة  في  النقطـة  تلـك 

هـدف.
وأكـد الرائـد بكـور أن مدفع الهـاون من 
عيـار 120 ميلمـراً يصل مـداه إلى 7.5 
 9 كيلومـر، كـما قـد يصـل إلى مـدى 
كيلومـرات إن طرأ عليه تعديـات، وهذا 

الأكر. مـداه 

فصائل المعارضة تنفي
المعارضـة  فصائـل  نفـت  جانبهـا،  مـن 
الاتهامـات الموجهـة لهـا، وقـال الناطـق 
الرسـمي باسـم الجبهة الوطنية للتحرير 
)النقيـب ناجـي مصطفـى(، إن الفصائل 
لم تقصـف أحيـاء مدينـة حلب بـأي نوع 
مـن القذائـف وخاصـة تلك التـي تحوي 
"غـاز الكلـور"، مضيفًا أن هـذه الغازات 

"لا يمتلكها ولا يسـتخدمها في سـوريا إلا 
نظام الأسـد وعصابته، وبتوثيـق وإثبات 

الدولية". المنظـمات 
عـى  نـُر  بيـان  في  مصطفـى  وأكـد 
معرفـات "الجبهـة الوطنيـة للتحريـر"، 
أن "هـذه الافـراءات المكشـوفة مـن قبل 
للتغطيـة عـى جرائمـه  تـأتي  النظـام، 
التـي يرتكبهـا بحـق الشـعب السـوري، 
وكان آخرهـا مجـزرة جرحنـاز في ريف 
أطفـال  تسـعة  ضحيتهـا  راح  إدلـب، 

البيـان. بحسـب  وامرأتـين"، 
ونفـت أيضًا "هيئـة تحرير الشـام" عر 
الناطق العسـكري باسـمها، "أبو خالد"، 
وهـو الـذي كان قـد ظهر خال تسـجيل 
مصـور رفقـة الصحفـي الأمريـي بال 
عبـد الكريـم في منطقة العيـس جنوبي 

حلـب، في 30 من تريـن الثاني.
وقـال المتحـدث باسـم "جبهـة تحريـر 
الشـام" إن "الهيئـة" رصـدت قيام قوات 
بلـدتي  مـن  قذائـف  بإطـاق  النظـام 
نبـل والزهـراء شـمالي حلـب عـى حي 
الخالديـة في الجهـة الشـمالي الغربيـة 

المدينة. مـن 
وتروج روسـيا بشـكل دائـم لمزاعم تقول 
فيهـا إن فصائـل المعارضـة تنـوي تنفيذ 
متفرقـة  مناطـق  في  كيـماوي  هجـوم 
في إدلـب وريفهـا، وتقـول إنهـا رصدت 
حمـولات بالغـازات السـامة في محافظة 

إدلـب شـمالي غرب سـوريا.
بطريقـة  روسـيا  تعاملـت  أن  وسـبق 
مختلفـة تمامًـا في أعقـاب قصـف غـاز 
الكلـور عـى مدينـة دوما بريف دمشـق 
في 7 مـن نيسـان المـاضي، ورغـم تأكيد 
منظـمات طبيـة ومدنيـة منها "سـامز" 
الغـاز  أعـراض  أن  المـدني"  و"الدفـاع 
اختنـاق  حـالات  إلى  تشـر  المسـتخدم 
بغـاز الكلـور، عطلـت موسـكو دخـول 
اللجنـة الدوليـة للتحقيـق في الحادثـة.

المنطقـة  الروسـية  القـوات  وزارت 
المسـتهدفة بالكيـماوي، بعـد اتفـاق وقع 
بسرعـة مـع فصيـل "جيـش الإسـام" 
لجنـة  دخـول  وعرقلـت  الهجـوم،  إثـر 
المفتشـين الدوليين، بذريعـة ضرورة حل 
قضايـا أمنية في دومـا قبل بـدء الخراء 
سـيارتان  تنفجـر  أن  قبـل  بمهامهـم، 
مفخختـان عى بعـد كيلومـر واحد من 

الاسـتهداف. مـكان 

أخبار سوريا

مواطن من مدينة حلب قال الإعلام الرسمي إنه أصيب بقصف يحمل غازات سامة - 14 تشرين الثاني 2018 )سانا(

خريطة توضح المسافة بين المكان المستهدف وخان طومان )عنب بلدي(

من استهدف حلب بـ "الغازات السامة"؟
سجال متواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول حقيقة الاستهداف بالغاز، الذي شهدته مدينة حلب في 24 من تشرين 

الثاني الماضي.

الطبيعة الجغرافية 
المنبسطة تجعل من 

كشف مصدر إطلاق 
القذائف سهلًا جدًا 

وخاصة ليلًا، ولا يوجد 
مبرر لاستخدام تلك 
النقطة في عملية 
قصف على هدف.
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"تحرير الشام" 
تتفاوض مع الروس 
والأتراك بصورة غير 

مباشرة، إذ تعمل 
حاليًا على إبعاد 
فصائل "الجبهة 

الوطنية" عن محيط 
الأوتوستراد لتحكم 

السيطرة الكاملة 
عليه.

عنب بلدي - خاص 

أمـام الفـرة الزمنيـة الضيقـة المتبقيـة، 
تشـهد إدلـب تحـركات عـى الأرض من 
بصـورة  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  قبـل 
بـه  تقـوم  عـما  بعيـدًا  مبـاشرة،  غـر 
تركيـا وروسـيا الطرفان الأساسـيان في 
الاتفـاق، إذ تعمـل عى تعزيز سـيطرتها 
عـى المناطـق المحيطة بالطرقـات وإبعاد 
منهـا  الأخـرى  العسـكرية  الفصائـل 
وأبرزهـا "الجبهـة الوطنيـة للتحريـر".
وبحسـب ما تفرضـه الوقائع السياسـية 
تحـاول  بإدلـب،  الخاصـة  والعسـكرية 
"تحرير الشـام" الإسراع بالسـيطرة عى 
الطرقـات المذكـورة، الأمـر الـذي يضعها 
كطـرف أسـاسي في أي عمليـة تفاوضية 

. مقبلة
وكانـت "تحريـر الشـام" تمكنـت منـذ 
الإعـان عن تشـكيلها، في كانـون الثاني 
إدلـب،  الإمسـاك بمفاصـل  مـن   ،2017
الحـدودي،  الهـوى  بـاب  معـر  وهـي 
ومعر العيـس في ريف حلـب الجنوبي، 
ومعـر مـورك في ريف حماة الشـمالي، 
إضافـةً إلى الخـاصرة الغربيـة لمحافظـة 
إدلـب مـن جـسر الشـغور وصـولًا إلى 

ريـف الاذقيـة الشـمالي.

"اقتتال" بداعي السيطرة 
الماضيـة  الأيـام  المحافظـة في  ميـز  مـا 
المواجهـات العسـكرية التـي دارت بـين 
الوطنيـة  والجبهـة  الشـام"  "تحريـر 
الغـربي،  إدلـب  ريـف  في  للتحريـر" 
والتـي انتهـت باتفـاق بـين الطرفين بعد 

اشـتباكات اسـتمرت لــ 48 سـاعة.
تضمـن الاتفـاق بنودًا لم تتضـح ماهيتها 
غـر  صيغـة  وحملـت  مبـاشر  بشـكل 
مبـاشرة تعـود بالفائـدة عـى "تحريـر 

الشـام" بشـكل كبـر.
وبحسـب بيـان وقـف "الاقتتـال" الذي 
5 مـن  حصلـت عليـه عنـب بلـدي، في 
كانـون الأول، تـم الاتفـاق عـى وقـف 

وفـك  الطرفـين  بـين  النـار  إطـاق 
ونـص  فـوري،  بشـكل  الاسـتنفارات 
الاتفـاق أيضًا عـى إخـراج الموقوفين من 

الطرفـين.
البنـد الثالـث جـاء فيـه "تثبيـت الوضع 
الحـالي عـى مـا هـو عليـه"، أي بمعنى 
بقـاء "تحرير الشـام" في المناطـق التي 
زيـزون  بينهـا  ومـن  عليهـا  سـيطرت 
وقسـطون في ريف حماة الغـربي، دون 
أي انسـحاب، إلى جانـب قريـة جدرايـا، 
"الهيئـة"  نفـوذ  ضمـن  كانـت  التـي 

. بقًا سا

وأكـد عـى مـا سـبق مسـؤول العاقات 
الخارجيـة في "تحريـر الشـام"، خالـد 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الـذي  وضـاح، 
خطوط السـيطرة عقـب المواجهات تبقى 

عـى حالهـا كـما هـي دون أي تغيـر.
ويعطـي البنـد الثالـث صـورة واضحـة 
مـن  الشـام"  "تحريـر  تمكـن  عـن 

إبعـاد فصائـل "الجبهـة الوطنيـة" عن 
والمـدرج  الاذقيـة،  حلـب-  أوتوسـراد 
ضمـن اتفـاق "سـوتشي" الموقـع بـين 

المـاضي. أيلـول  في  وروسـيا،  تركيـا 
الميدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
دارت المواجهـات بـين "تحريـر الشـام" 
و"حركـة أحـرار الشـام" )المنضوية في 
الجبهة الوطنية( في محيط الأوتوسـراد 

الاذقية. الـدولي حلـب- 
وكان مصـدر من "الجيـش الحر" )طلب 
عـدم ذكـر اسـمه( قـال لعنب بلـدي في 
اليـوم الأول مـن المواجهـات، في 4 مـن 
كانـون الأول، إنهـا تقُـرأ بـأن "تحريـر 
الشـام" تتفـاوض مـع الـروس والأتراك 
بصـورة غـر مبـاشرة، إذ تعمـل حاليًـا 
عـى إبعـاد فصائـل "الجبهـة الوطنية" 
عن محيط الأوتوسـراد لتحكم السـيطرة 

عليه. الكاملـة 
الشـام"  "تحريـر  أن  المصـدر  وأضـاف 
تمسـك بيدهـا حاليـًا مفاصـل محافظـة 
إدلـب، الأمـر الـذي يمكنها مـن الدخول 
في أي مفاوضـات حول مصـر المحافظة 

أساسي. بشـكل 

أريحا عقبة أمام "تحرير الشام"
عندهـا  الوقـوف  يجـب  أخـرى  زاويـة 
بشـأن اتفاق إنهـاء "الاقتتـال"، وهي أنه 
"مؤقـت" وليس دائمـًا، أي مـن المحتمل 
انـدلاع مواجهـات جديدة بـين الطرفين، 
في الأيـام المقبلـة، والتي يتوقـع حدوثها 
وهـي  ومحيطهـا،  أريحـا  مدينـة  في 
المنطقـة الأبـرز التـي تقع تحت سـيطرة 
أوتوسـراد  عـى  الوطنيـة"  "الجبهـة 

حلـب- الاذقيـة.
لــ  الأبـرز  المعقـل  أريحـا  وتعتـر 
أمـام  الأبـرز  العقبـة  الشـام"  "أحـرار 
"تحريـر الشـام" لإكمال السـيطرة عى 
أوتوسـراد حلـب- الاذقية، الأمـر الذي 
يضعهـا ضمن الأهـداف الرئيسـية المقبلة 

"الهيئة". لــ 
اندلعـت  التـي  المواجهـات  أن  والافـت 

تتزامـن مـع سريـان اتفاق "سـوتشي"، 
كـما أنهـا تـأتي بصـورة مفاجئـة مـع 
لتعزيـزات  الأسـد  قـوات  اسـتقدام 
إدلـب. محافظـة  محيـط  إلى  عسـكرية 

الشـام"  "تحريـر  وجهـت  وبينـما 
الوطنيـة"  "الجبهـة  لــ  الاتهامـات 
تعلـق  لم  "الاقتتـال"،  عـن  بالمسـؤولية 
واكتفـت  رسـمي،  بشـكل  الأخـرة 
بدعـوات لإبعاد السـاحة )إدلـب( عن أي 
مواجهـات مـن شـأنها إعطـاء مكاسـب 

السـوري. للنظـام 

حشود داخلية سابقة
مـن  أسـبوعين  بعـد  سـبق،  مـا  يـأتي 
حشـود وتعزيـزات اسـتقدمتها "تحرير 
الشـام" إلى محيط مدينة معـرة النعمان 
بريـف إدلـب ودارة عـزة بريـف حلـب 
الغـربي، في خطوة لاسـتكمال السـيطرة 

عـى أوتوسـراد دمشـق- حلـب.
الحـر"  "الجيـش  مـن  مصـدر  وقـال 
لعنـب بلـدي، في 26 من تريـن الثاني 
تسـعى  الشـام"  "تحريـر  إن  المـاضي، 
الأوتوسـراد  عـى  سـيطرتها  لإكـمال 
مدينـة  إلى  أنظارهـا  بتوجيـه  الـدولي 
معـرة النعـمان في ريف إدلـب الجنوبي 
الرقـي، والتي تعتـر المنطقـة الوحيدة 
منطقـة  في  سـيطرتها  عـن  الخارجـة 

الأوتوسـراد.
ذكـر  عـدم  )طلـب  المصـدر  وأضـاف 
اسـمه( أن حشـودًا اسـتقدمتها "تحرير 
الشـام"، في الأيـام الماضيـة، إلى محيط 
المعـرة ومدينـة دارة عـزة بريـف حلـب 
الغـربي، وكـرد فعـل تعاملـت "حركـة 
أحـرار الشـام الإسـامية" و"حركـة نور 

الديـن الزنـي" بالمثـل.
تمسـك  السـيطرة،  خريطـة  وبحسـب 
معـرة  بمدينـة  الوطنيـة"  "الجبهـة 
النعـمان وصـولًا إلى منطقـة حيـش في 
الجـزء الجنـوبي منهـا، والواقعـة عـى 

أيضًـا. الأوتوسـراد 
ويسـيطر فصيـل "فيلـق الشـام" أيضًا 

)المنضـوي في الجبهـة الوطنيـة( عـى 
منطقـة تل مرديـخ الواقعة شـمال مدينة 
سراقـب، ويتبـع لـه حاجـز أمنـي عـى 
أوتوسـراد دمشـق- حلـب بالقـرب من 

. لمنطقة ا
بينما تفرض "تحرير الشـام" سـيطرتها 
الأوتوسـراد  مـن  طويلـة  أجـزاء  عـى 
الـدولي )مـورك، خان شـيخون، سراقب، 

الزربـة خـان طومـان، خان العسـل(.

ماذا عن الضامنين؟
رغـم التهديـدات التـي وجهتهـا تركيـا، 
في الأيـام الماضيـة، ضـد أي أطـراف قد 
تعرقـل اتفـاق "سـوتشي"، عى رأسـها 
أي  ترجـم  لم  المتشـددة"،  "الجماعـات 

شيء منهـا عـى الأرض حتـى اليـوم.
في حـين اتجهت روسـيا لاتهـام فصائل 
المعارضة بخـرق الاتفـاق، ولم تعلق عى 
الـذي  والصاروخـي  المدفعـي  القصـف 
تنفـذه قـوات الأسـد بشـكل يومـي عى 
قـرى وبلـدات الريف الجنـوبي والرقي 

لإدلب.
الشـام"  "تحريـر  تحـركات  وأمـام 
للسـيطرة عـى الأوتوسـرادات الدولية، 
يمكـن  الضامنـة،  الـدول  صمـت  مـع 
روسـيا  مصلحـة  مـن  أن  اسـتخاص 
الطرقـات  عـى  "الهيئـة"  سـيطرة 
عـى  أيضًـا  الأمـر  وينعكـس  الدوليـة، 

الـركي. الجانـب 
شرق  منطقـة  باتفـاق  ذلـك  ويرتبـط 
السـكة، وهـي المنطقـة التـي انسـحبت 
منهـا "تحريـر الشـام" رغم اسـتثنائها 
مـن اتفاقيـة "أسـتانة"، إذ طبقـت كل 
بنـود الاتفـاق بالتفاصيل، رغـم رفضها 

اليوم. حتـى  للأمـر 
ومن بـين الاتفاقيـات غر المعلنـة أيضًا 
الشـام"  "تحريـر  فيهـا  دخلـت  التـي 
مـع الجانـب الـروسي، هي فتـح معر 
مـورك في ريـف حـماة الشـمالي، إلى 
جانـب فتـح معـر العيـس في الريـف 

الجنـوبي لحلـب. 

تفاوض غير مباشر

"تحرير الشام" تتحرك في محيط الأوتوسترادات الدولية 

عناصر من هيئة تحرير الشام خلال دورة تدريبية في ريف إدلب - كانون الأول 2018 )تحرير الشام(

بدأ العد التنازلي للمهلة المحددة لتطبيق البند الثاني في اتفاق "سوتشي"، الخاص بمحافظة إدلب، وهو فتح الأوتوسترادات الدولية دمشق- حلب 
وحلب- اللاذقية، وذلك بعد الانتهاء من تحديد المنطقة منزوعة السلاح وإخراج "الجماعات المتشددة" منها، إذ أنه وبحسب الاتفاق من المفترض أن 

تفتح الطرقات قبل نهاية العام الحالي أمام التجارة والمدنيين بالاتجاهين.

https://www.enabbaladi.net/archives/268782
https://www.enabbaladi.net/archives/268782
https://www.enabbaladi.net/archives/268782
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جامعة إدلب - 26 تشرين الثاني 2016 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب

أصدرت جامعـة إدلـب، في 1 من كانون 
بقطـع  يقـي  قـرارًا  الحـالي،  الأول 
في  العاملـين  الأسـاتذة  عـن  الرواتـب 
جامعـة الإنقـاذ، 12 منهـم بصفة دكتور 
وواحـد حائز عـى ماجسـتر، لرفضهم 
التوقيـع عـى تعهد خطـي يلزمهم بعدم 
العمـل لـدى جهات "غـر مرخصة" في 

التعليم. مجلـس 
رئيـس جامعـة إدلـب، الدكتـور طاهـر 
سـماق، قـال في حديـث لعنـب بلـدي، 
الدكاتـرة  بفصـل  يقـي  لا  القـرار  إن 
مـن جامعـة إدلـب، كـما تـم الرويج له 
عى الإعـام، وإنمـا لا يتعدى عـن كونه 
"ضغطـًا" عـى الدكاترة لإجبـار جامعة 

الإنقـاذ عـى الرخيص بشـكل رسـمي.
"افتتحـت جامعـة الإنقـاذ عـام 2017 
في معـرة النعـمان بإدلـب، ثـم افتتحت 
فرعًـا لهـا في مدينة أريحـا، وتضم نحو 
الأقسـام  بمختلـف  ومعهـدًا  كليـة   27

والمجـالات".

المشكلة في الترخيص
والـذي  إدلـب،  جامعـة  رئيـس  يشـر 
مجلـس  رئيـس  نائـب  منصـب  يشـغل 
التعليـم العالي في إدلب، إلى أن المشـكلة 
مـع جامعة الإنقـاذ بدأت العـام الماضي، 
إذ لم تلتـزم الأخرة بالقـرار الذي يقي 
بـرورة تبعيـة جميـع الجامعـات في 
إدلب لمجلـس التعليم العـالي والرخيص 

لديه. بشـكل رسـمي 

الجامعـات  مـن  العديـد  أن  وأضـاف 
في  العاملـة  والخاصـة  العامـة 
باسـتثناء  للقـرار،  امتثلـت  المنطقـة 
"جامعـة الإنقـاذ" التـي وعدت مـرارًا 
عليهـا  القائمـين  أن  إلا  بالرخيـص، 
حـد  عـى  عـدة،  لأسـباب  "ماطلـوا" 
توجيـه  اسـتدعى  مـا  سـماق،  تعبـر 
عقوبـات عـى  إنـذار خطـي وفـرض 
الكـوادر العاملـة لـدى الجامعتين، في 

المـاضي. تمـوز 
وألغـي الإنـذار بعـد التوصـل إلى اتفاق 
المفروضـة  العقوبـات  بإلغـاء  يقـي 
عى الدكاتـرة، مقابل ترخيـص الجامعة 
عـن  عبـارة  عقاريـة،  كفالـة  ودفعهـا 
توضـع  دولار،  ألـف   50 بقيمـة  أرض 
في السـجات العقاريـة لصالـح طـاب 

جامعة الإنقـاذ في حال أغلقـت الجامعة 
ما. لسـبب 

لكـن أحـد الدكاتـرة رفـض التوقيع عى 
الاتفـاق مـا اسـتدعى إلغـاءه، وفـق مـا 

قـال رئيـس جامعـة إدلب.
مـن  تتهـرب  الجامعـة  أن  وأضـاف 
بتطبيـق  يلزمهـا  "لأنـه  الرخيـص، 
معايـر خاصـة، قـد تـؤدي إلى إغـاق 
العديـد مـن الكليـات والمعاهـد التابعـة 
معـدلات  تعديـل  عـى  ويجرهـا  لهـا، 

الطـاب". قبـول 
أحـد  اليوسـف،  يـاسر  الدكتـور  لكـن 
الدكاتـرة المشـمولين بقـرار الإنـذار، أكد 
لعنـب بلـدي أن الرواتـب انقطعت عنهم 
قـرار  عـى  التوقيـع  رفضهـم  بسـبب 
يلزمهـم بعـدم التدريـس في الجامعات 
التعليـم  مجلـس  لـدى  المرخصـة  غـر 

العـالي.
في  يـدرسّ  الـذي  اليوسـف،  وأضـاف 
أن  الرياضيـات،  قسـم  العلـوم  كليـة 
قـرارات مثـل هذه يجـب أن يكـون فيها 
الكثـر مـن الـروي، خاصـة في ظـل 
إدلـب،  في  الأكاديميـة  الكـوادر  نقـص 
لا  أنـه  إلى  مشـراً  تعبـره،  حـد  عـى 
يـزال عـى رأس عملـه في جامعـة إدلب 
رغم انقطـاع الراتـب عنه، منعًـا لترر 

الطـاب.
وتجـري حاليـًا محادثات لحل الإشـكال، 
إذ  واليوسـف،  سـماق  أكـد  مـا  وفـق 
تتمسـك جامعـة إدلـب بالـروط التـي 
تطالـب كوادرهـا بعـدم التدريـس لدى 
جهـات "غـر مرخصـة"، كـما يتمسـك 
مجلـس التعليم العـالي بقـرار ترخيص 

جميـع الجامعـات، مـن أجـل الحصـول 
التـي  بالشـهادات  اعـراف دولي  عـى 

يمنحهـا للطـاب.

طلابية مخاوف 
بعـض  دعـا  القـرار،  عـى  احتجاجًـا 
الطـاب في جامعـة إدلـب إلى تنظيـم 
وقفـة احتجاجيـة أمـام مبنـى رئاسـة 
4 من كانـون الأول  الجامعـة، الثاثـاء 
الحـالي، للضغـط عـى الإدارة من أجل 

القرار. عـن  الراجـع 
لكـن مراسـلة عنـب بلـدي أفـادت بأن 
بسـبب  تتـم،  لم  الاحتجاجيـة  الوقفـة 
للطـاب  الجامعـة  إدارة  سـماح  عـدم 
عـى  الأمـر  واقتـصر  بالاعتصـام، 
وقفـات متفرقـة ومفاجئـة للطاب، لم 

دقائـق. خمـس  مدتهـا  تتعـد 
يـرب  أن  المفـرض  مـن  وكان 
بعـض الطـاب عـن الـدوام، بموجـب 
الاحتجاجـات، تحت شـعار "لا لاحتكار 
الطابيـة  المخـاوف  أن  إلا  العلـم"، 
لتعرضهم  بالموضـوع، تجنبـًا  تحكمـت 

. للـرر
وأفـادت مراسـلة عنب بلـدي أن معظم 
الطـاب فضلـوا النـأي بأنفسـهم عـن 
الخـاف، رافضـين إبـداء رأيهـم أمـام 

لإعام. ا
 ،2015 وافتتحـت جامعـة إدلـب عـام 
ومعهـدًا،  كليـة   14 حاليـًا  وتضـم 
ويصـل عـدد الطـاب المسـجلين فيهـا 
إلى 14 ألـف طالـب وطالبـة، بحسـب 
إحصائيـات رئاسـة الجامعـة، رغـم أن 
دوليـًا. بهـا  شـهاداتها غـر معـرف 

إدلب.. 
خلاف بين "التعليم العالي" وجامعة "الإنقاذ" 

يواجه 13 مدرسًا، يعملون بشكل مزدوج لدى جامعة إدلب وجامعة الإنقاذ، إشكاليات مع مجلس التعليم العالي، تمثلت بتوجيه إنذارات 
خطية لهم وتجميد رواتبهم، لأسباب متعلقة بعملهم لدى جامعة الإنقاذ كونها "غير مرخصة" في مجلس التعليم العالي.

السويداء - نور نادر

النظـام  حكومـة  أطلقتهـا  متكـررة  وعـود 
بإطـاق  الماضيـة  الأشـهر  خـال  السـوري 
تحقـق  السـويداء،  في  اسـتثمارية  مشـاريع 
تنميـة في المحافظة وتوفر مئـات فرص العمل 
لشـبابها، لكـن المقترحـات وخطـط المشـاريع 
ولا  الإعاميـة،  البروباغنـدا  إطـار  في  بقيـت 

تـزال حـبراً عـى ورق دون تنفيـذ.

معانـاة السـويداء مـن التهميـش في التنميـة 
الاقتصاديـة مـن قبـل حكومـة النظام ليسـت 
جديـدة، بالرغـم مـن السـعي الدائـم لقيـادات 
مدنية ومسـؤولين مـن أبناء المحافظـة بتقديم 
اقتراحـات لإقامة مشـاريع تنموية تسـهم في 
توفـر فرص عمـل، وضمان نوع مـن الاكتفاء 
الـذاتي في بعـض المـوارد، لكـن دون جـدوى 
الموافقـات  عـى  الحصـول  صعوبـة  نتيجـة 

وأذونـات التنفيـذ ومصـادر التمويـل.

مشاريع دون تنفيذ
مشـاريع كثـرة أعلـن عنهـا خـال الأشـهر 
الماضيـة، منهـا مـا أعلنـت عنهـا مديـرة فرع 
هيئة الاسـتثمار السـورية بالسـويداء، جيهان 
العـوام، في نيسـان المـاضي، بأن هنـاك أربعة 
مشـاريع اسـتثمارية في المدينـة بقيمـة 291 

لرة سـورية. مليـون 
وحـددت العـوام، في حديـث إلى وكالـة الأنباء 
الرسـمية )سـانا(، المشـاريع، وهـي مـروع 

لنقل الركاب والأفواج السـياحية داخل سـوريا 
وخارجهـا بكلفـة 200 مليـون لـرة سـورية، 
الفواكـه  وتوضيـب  وفـرز  لتبريـد  ومـروع 
والخضـار بكلفة نحو 25 مليون لرة سـورية، 
ومروعان زراعيان لتسـمين الخـراف وتربية 
بقيمـة  العلفيـة  المحاصيـل  وزراعـة  الأغنـام 
36 مليـون لـرة، إضافـة إلى مـروع تربيـة 
الأبقـار وتسـمين العجـول بقيمـة 30 مليـون 

. لرة
ومـن المشـاريع أيضًـا مـروع مصنـع الورق 
الزيتـون عـى  أم  في المنطقـة الصناعيـة في 
الماليـة  كلفتـه  تبلـغ  والـذي  دمشـق،  طريـق 
200 مليـون لـرة سـورية، وتـم إعداد دراسـة 
اقتصاديـة لـه، وقـدرت أرباحـه سـنويًا بنحو 
80 مليونـًا، بحسـب مـا قـال مديـر المناطـق 
عـمار،  أبـو  عـاء  المحافظـة  في  الصناعيـة 
لصحيفـة "الوطـن" المحلية، في أيلـول الماضي، 
لكـن المـروع تـم رفضـه مـن قبـل مجلـس 
المحافظـة بالرغـم مـن التوقعـات بـأن يغطـي 
حاجـة كامـل الدوائر الرسـمية في سـوريا في 

حـال تمـت الموافقـة عليه.
أمـا أحـد أهـم المشـاريع العالقة، والـذي صدر 
قـرار بتنفيـذه منذ 25 عامًا، هـو مروع أبراج 
المدينـة، والمؤلـف بحسـب  الريـان في وسـط 
بـرج مؤلـف مـن  المخطـط مـن برجـين، كل 
19 طابقًـا، ومحـال تجاريـة وشـقق سـكنية 
سـوق  عـن  بديـاً  ليكـون  خدميـة،  ومرافـق 
الحسـبة العشـوائي الـذي يعـاني مـن تلـوث 
صحـي نتيجـة وضعه "المـزري" وعشـوائيته.

هل يوقف الفساد هذه المشاريع؟
هـذه  تجميـد  وراء  تقـف  كثـرة  أسـباب 
الذيـن  الأهـالي  إلى  يعـود  منهـا  المشـاريع، 
يقفـون في وجه تنفيـذ مروع أبـراج الريان 
أرزاقهـم"،  "قطـع  بــ  يصفونـه  مـا  نتيجـة 
وصعوبـة الحصـول عـى تراخيـص لمحاتهم 
الباهظـة  التكاليـف  إلى  إضافـة  الأبـراج،  في 
التـي سـوف تترتب عليهـم، ما قـد يدفعهم إلى 
البقـاء تحت رحمة اسـتثمار الأثريـاء للمكان.

مـن جهتـه اعتـبر أحـد الموظفـين في مجلـس 
مدينة المحافظة، طلب عدم ذكر اسـمه لأسـباب 
أمنية، لعنب بلدي أن المشـاريع الاسـتثمارية في 
المحافظـة تقـع تحـت رحمة وسـلطة الفسـاد 

الاقتصادي.
وأوضـح الموظـف أنه سرعـان ما تنهـب الموارد 
المخصصـة لتتـم بعدهـا المماطلـة في تنفيـذ 
المشـاريع، بحجـة تغـر الظـروف الاقتصادية 

في البلـد ومعوقـات الظـرف الأمني.
وتـأتي سـوريا في المركز قبـل الأخر في قائمة 
ترتيـب النزاهـة العالمـي، وفـق تقريـر منظمة 
الشـفافية الدولية الصادر، في شـباط الماضي، 

عن العـام 2017.
بعـض  عـى  قياسـه  في  المـؤشر  ويعتمـد 
كالرشـوة  بالفسـاد  المرتبطـة  السـلوكيات 
السـلطة  واسـتغال  العـام،  المـال  واختـاس 
لمصالـح شـخصية، والمحسـوبية في الخدمـة 

المدنيـة.
السـويداء،  في  التنفيـذي  المكتـب  عضـو  أمـا 
توقـف  سـبب  فأرجعـت  الجرمـاني،  سـهى 

عـدم  إلى  الاسـتثمارية  المشـاريع  غالبيـة 
موافقـة مجلـس المحافظـة عليها، بحسـب ما 

"الوطـن". لصحيفـة  قالـت 

تغطية على التقصير الأمني
وإلى جانـب ذلـك، اسـتثمرت حكومـة النظـام 
تنظيـم  )هجـوم  تمـوز   25 حادثـة  السـوري 
الدولـة الإسـامية عـى قريـة الشـبكي وقتل 
المـاضي(  200 شـخص في تمـوز  أكـر مـن 
اسـتثمارية  مشـاريع  إقامـة  عـن  بالإعـان 
زراعيـة تنمويـة في ريـف السـويداء الرقي، 
الـروة  لدعـم  المبذولـة  الجهـود  إطـار  في 
الحيوانيـة بحسـب روايـة النظـام، لكـن هذه 
ورق  عـى  حـبراً  أيضًـا  زالـت  مـا  المشـاريع 
ومجـرد مزايـدات كاميـة في محاولـة للملمة 

جـراح أهـالي المنطقـة.
أهـالي  مـن  عـدد  آراء  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
قريـة الشـبكي حـول المشـاريع، والذيـن أبدوا 
انطباعـات عن غيـاب الثقة بمؤسسـات الدولة 
المتحكـم بهـا سياسـيًا، إذ تسـتثمر للتغطيـة 
عـى مـا يصفونه بــ "تخـاذل" قوات الأسـد 

عـن التصـدي لهجـوم التنظيـم.
وحملـت فصائـل محليـة، مـن بينهـا "قـوات 
شـيخ الكرامـة" النظـام السـوري مسـؤولية 
في  الأخـرة  الأمنيـة  والأحـداث  الهجـوم 
مـن   7 في  في  نرتـه  بيـان  في  السـويداء، 
بعـد تسـهيله  الحـالي، خاصـة  الأول  كانـون 
مـرور مقاتـي تنظيـم "الدولـة" مـن جنوبي 

المحافظـة. باديـة  إلى  دمشـق 

مشاريع استثمارية "مجمدة" في السويداء

https://www.enabbaladi.net/archives/268778
https://www.enabbaladi.net/archives/266956
https://www.enabbaladi.net/archives/268778
https://www.enabbaladi.net/archives/268822
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تقارير المراسلين

يوجد عدد كبير من 
محلات بيع الأسلحة، 

لكن هناك عدد 
ضخم من التجار 

الصغار )مثلي( نحاول 
أن نعيش على مثل 

هذا النوع من التجارة، 
فهي سلعة رائجة جدًا 

في المناطق التي 
تشهد معارك وقتالًا 

أيًا كانت الأطراف

150 - 3000 دولار 30 دولار200 - 5000 دولار0,1 - 0,2 دولارتبـدأ من 600 دولار

عفرين - معتز الحسيني

عنـد التجوال في شـوارع عفريـن بريف 
حلـب الشـمالي، يلفـت الانتبـاه انتشـار 
المابـس  لبيـع  ليسـت  تجاريـة  محـال 
هـي  سـلعتها  بـل  المنزليـة،  الأدوات  أو 

السـاح.
في  أسـلحة  تاجـر  يعقـوب"،  "أبـو 
عفريـن، لكـن بنشـاط محـدود، فهـو لا 
يملـك محـاً تجاريـًا، أو بضاعـة كثرة، 
يقـول لعنب بلدي عن سـوق السـاح في 
مدينـة عفريـن، "أصبـح هذا النـوع من 
التجـارة مألوفـًا في مجتمـع يعيش حالة 
حـرب، فأصبح الطفـل قبل الكبـر يعرف 
أنـواع الأسـلحة ويميز صوتهـا وذخرتها، 
المناطـق  في  شـخص  يوجـد  لا  وربمـا 

المحـررة لم يشـرِ أو يبـع سـاحًا ما".
وبعـد السـيطرة عـى مدينـة عفرين من 
قبـل فصائـل "الجيـش الحـر" المدعومة 
تركيًا، في آذار 2018، دخلت إلى السـوق 
أصبحـت  جديـدة"،  "سـلعة  المحـي 
"الأسـلحة"،  وهـي  الجميـع  بمتنـاول 
مـع مسـتلزماتها مـن مابـس عسـكرية 

ومعـدات إضافيـة.

تجارة السلاح "باب رزق" يحسّن دخل 
المقاتلين

وعـن توجـه بعـض المقاتلين السـابقين 
خطـاب"،  "أبـو  يقـول  التجـارة  لهـذه 
حسـب مـا يكني نفسـه، وهو يملـك أحد 
في  رئيـي  شـارع  في  المحـات  هـذه 
المدينـة ومقاتل سـابق في أحـد الفصائل 
بالسـيطرة  شـاركت  التـي  العسـكرية 
عـى المدينة، "مـن خال عمـي كمقاتل 
لسـنوات طويلـة أصبحـت لـدي خـرة 
واسـتخدامها  الأسـلحة  بأنـواع  ممتـازة 
فصيـي  تركـت  أن  وبعـد  وصيانتهـا، 
السـابق بسـبب قلة الدخـل توجهت نحو 

هـذه التجـارة، فهـي بسـيطة وأرباحهـا 
جيـدة ولا تحتـاج جهـدًا مثـل غرها من 

المهـن".
ولم تقتصر التجارة عـى المحات الكبرة 
بـل أيضًا يوجـد تجار صغار يمارسـونها 
بحسـب قدرتهـم، ويضيف التاجـر "أبو 
يعقـوب"، "يوجد عدد كبـر من محات 
بيـع الأسـلحة، لكـن هنـاك عـددًا كبـراً 
نحـاول  )مثـي(  الصغـار  التجـار  مـن 
أن نعيـش عـى مثـل هـذا النـوع مـن 
التجـارة، فهـي سـلعة رائجـة جـدًا في 
المناطـق التـي تشـهد معـارك وقتـالًا أياً 
كانت الأطـراف، وبحكم خـرتي كمقاتل 
البـاب  هـذا  دخلـت  الحـر  الجيـش  في 
كمصـدر دخـل إضـافي لي لقلـة رواتب 

العسـكريين".
وتقـارب رواتـب المقاتلـين المنضوين في 
"الجيـش الوطنـي" 300 دولار شـهرياً، 
وهـي أرقـام ضبطتهـا تركيا بعـد إعادة 
هيكلـة فصائـل ريـف حلـب تحـت هيئة 
الحكومـة  مـع  بتنسـيق  واحـدة،  أركان 

المؤقتة. السـورية 

ويوضـح "أبـو يعقوب" أنه، هـو وغره، 
يعتمـدون عـى  الصغـار،  التجـار  مـن 
بيـع وشراء القطـع لاقتنـاء الشـخصي 
وخاصـة "المسدسـات"، وهـم في بحـث 
دائـم عـن قطـع جيـدة بأسـعار أرخص 
مـن السـوق، ليبيعوها إلى شـخص آخر 
بعـد إضافة الربـح، مشـراً إلى أن أغلبية 
الزبائـن مـن الأصدقـاء والمعـارف، وهو 
بذلـك يعرف "مـن أين أتى السـاح وأين 

يذهـب"، عـى حـد تعبره.

فلتان أمني وفوضى بيع السلاح 
منـذ سـيطرة فصائـل "الجيـش الحـر" 
سـادت حالـة مـن الفـوضى في المنطقة، 
هـذه  ارتبـاط  عـدم  مـن  وبالرغـم 

بانتشـار محـات  الفـوضى بالـرورة 
بيـع السـاح، لكن وجـود هـذه المحات 
يجعـل الحصـول عـى أي قطعة سـاح 
يحتاجهـا الشـخص بغـض النظـر عـن 

انتمائـه خيـارًا سـهاً.

فصائـل  أعلنـت  متأخـرة،  خطـوة  وفي 
“الجيـش الوطنـي”، في 18 مـن ترين 
الثـاني الماضي، حمـات أمنيـة قالت إنها 
تسـتهدف “المجموعات الفاسـدة”، والتي 
ارتبطـت عمليـات الخطف بها منـذ اليوم 

الأول للسـيطرة عـى المدينة.
يضيف "أبـو خطـاب"، "في محي نبيع 
ونشـري جميع أنـواع الأسـلحة الفردية 
والخفيفـة وحتـى المتوسـطة، وغالبًـا ما 
تكـون مسـتعملة، بالإضافـة إلى أسـلحة 

الصيـد والذخائر والمابـس والجعب وكل 
مـا يحتاجـه المقاتل".

وعـن زبائنـه يقـول، "معظـم زبائنـي 
ينتمـون  الذيـن  العسـكريين  مـن  هـم 
وغالبًـا  المختلفـة،  الشـمال  لفصائـل 
يشـرون التجهيزات أو الأسـلحة للملكية 
الشـخصية بعيـدًا عـن فصيلهـم، أو عند 
حصولهـم عـى قطعة سـاح مـن مكان 
مـا أو خـال المعـارك، نشـريها منهـم 
بسـعر السـوق وهي أحـد مـوارد الدخل 

لديهـم".
وعـن إمكانية وصول السـاح للشـخص 
الخطـأ أوضح "أبو خطـاب"، " كل محل 
مرتبـط بزبائـن معينين وهـم معروفون 
لدينـا، ونثق بكونهـم مرتبطـين بفصيل 
مـا يضبـط هـذا السـاح، كـما أننـا في 
الإمـكان  قـدر  نحـاول  الـراء  حالـة 
معرفـة مصـدر السـاح، فبالنهايـة هذا 
)بـاب رزق( ولا نسـتطيع أن نـأكل مـالًا 

حرامًـا أو لقمـة مغمسـة بالـدم".

مساع لتشريع التجارة
نائـب رئيـس المجلـس المحـي في مدينة 
عفرين، محمد الشـيخ، قـال لعنب بلدي، 
"لاحظنـا انتشـار محـات بيـع السـاح 
بشـكل كبـر في المدينة، وبسـبب حداثة 
تشـكيل المجلـس والفوضى التـي أعقبت 
دون  المحـات  هـذه  بقيـت  التحريـر، 

ضوابـط".
وأضـاف الشـيخ، "هـذه المحـات تفتح 
حاليًـا  تخضـع  ولا  ترخيـص  دون  مـن 
التجـارة  هـذه  تنظيـم  لكـن  للرقابـة، 
المطروحـة  الأمـور  مـن  وضبطهـا هـي 

الدراسـة".  وقيـد  الطاولـة  عـى 
وعـزا المسـؤول التأخر في وضـع قانون 
كـما  الأسـلحة،  وتجـارة  لاقتنـاء  ناظـم 
هـو الحـال في مناطـق "درع الفـرات"، 
إلى الانشـغال بالأمـور المتعلقـة بتجهيز 

مـن  التحتيـة  وبناهـا  المدينـة  خدمـات 
شـبكات ميـاه وطـرق ونظافـة.

ماذا عن الأسعار؟
التاجـر  يقـول  الأسـلحة  أسـعار  وعـن 
"أبـو يعقـوب" إنـه بعـد السـيطرة عى 
بـين  الطريـق  وفتـح  عفريـن  منطقـة 
انهـارت  الشـمالي  وريـف حلـب  إدلـب 
أسـعار الأسلحة، فسـعر البندقية الحربية 
الروسـية )كاشـينكوف( يبـدأ مـن150 
دولارًا حتـى الــ 2000، حسـب جودتها 
وطرازهـا والبلـد المصنع، وهـي من أكثر 

تباع وتشـرى. التـي  القطـع 
سـعر  فيـراوح  لذخرتهـا  وبالنسـبة 
الرصاصـة بـين50 و100 لرة سـورية، 
وتتصاعـد حسـب نوعها وعيارهـا كذلك. 
لـرة   500 نحـو  دولار  كل  ويقابـل 
سـورية بحسـب موقـع "اللـرة اليـوم" 

لمتخصـص. ا
وبالنسـبة للمسدسات، فبحسـب التاجر، 
بقيـت محافظـة تقريبًـا عـى أسـعارها 
وتبـدأ مـن 200 دولار وتتصاعـد لتصل 
إلى2500 دولار، حسـب نـوع المسـدس 
وبلـد التصنيع وعيـار الرصاصة، وغالبية 
الموجـود في السـوق روسي أو أمريـي 
وهـو الأعـى سـعراً، وتوجـد مسدسـات 
ذات منشـأ مختلـف ولكنهـا رديئـة، كما 
أن أسـعار ذخرتهـا تبـدأ مـن200 لرة 

سـورية حسـب العيـار وبلـد التصنيع.
سـعرها  ويبـدأ  القنابـل،  أيضًـا  وتبـاع 
مـن30 دولارًا، وكذلك رشاشـات "بي كي 
سي" التـي تبدأ أسـعارها من600 دولار، 
بينـما تبدأ أسـعار الجعب مـن15 دولارًا.

وهـذه الأسـعار تتغـر حسـب العـرض 
والمشـري  البائـع  وحاجـه  والطلـب 
ولا يوجـد سـعر ثابـت لقطعـة معينـة، 
بحسـب التجـار الذيـن تواصلـت معهـم 

عنـب بلـدي.

تجارة السلاح في عفرين "باب رزق" بانتظار التشريع
مقاتلون في "الجيش الحر" في معارك شمالي عفرين - 6 آذار2018 )رويترز(
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"المنح  برنامج  بموجب  تنفيذ عدة مشاريع خدمية وتنموية،  الشمالي على  ريف حلب  المحلية في  المجالس  تعمل 
المجالات  السوري بجميع  الشمال  الاستقرار"، منذ شهرين، والتي تنشط في  إعادة  "لجنة  أطلقته  الذي  الصغيرة" 

والطبية. والهندسية  التعليمية 

فعاليات ومبادرات

**

الدفاع المدني ينظم ماراثون الأطفال فيب جسر الشغور 11 كانون الأول /2018 )عنب بلدي(

ماراثون الدراجات الأول للأطفال في جسر الشغور
عنب بلدي - إدلب

احتضنـت مدينـة جـر الشـغور في محافظة 
الـذي  الهوائيـة  الدراجـات  ماراثـون  إدلـب 
اسـتهدف الأطفال في المدينة، والـذي يعد الأول 

مـن نوعـه في مناطـق الشـمال السـوري.
السـوري"  المـدني  "الدفـاع  الماراثـون  ونظـم 
بالتعـاون مع "نيـوداي سـريا"، المنظمة التي 
تسـاعد عـى جلـب المسـاعدات الإنسـانية من 
في  المتـررة  المناطـق  إلى  المتحـدة  الولايـات 

. يا سور
وقـال مديـر الدفاع المـدني في جر الشـغور، 
هـذه  "كانـت  بلـدي،  لعنـب  يازجـي،  أحمـد 
الفعاليـة الأولى التـي تقُام في جر الشـغور، 
بعـد القصف المسـتمر من قبـل قـوات النظام، 

الـذي تعرضـت لـه المدينة".
الأطفـال  اسـتهدف  الماراثـون  هـذا  أن  وتابـع 
بالتنسـيق مـع مديريـات المـدراس في جـر 

الشـغور.
الهـدف مـن هـذه الفعاليـة "تعريـف الأطفال 
بعمـل قـوى الدفـاع المـدني وتحفيزهـم عـى 
العمـل التطوعـي"، بحسـب يازجي. وقـد أقُيم 
الماراثـون في 5 مـن كانـون الثـاني بمناسـبة 

للتطوع. العالمـي  اليـوم 
وأقـرت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة يـوم 
التطـوع الـدولي ليكون في 5 مـن كانون الأول 
مـن كل عـام. وينظـر إليـه عـى أنـه فرصـة 
لاحتفـال  والمنظـمات  للمتطوعـين  فريـدة 
بجهودهـم، وتقاسـم قيمهـم، وتعزيـز عملهم 
المحليـة، والمنظـمات  فيـما بـين مجتمعاتهـم 
المتحـدة،  الأمـم  ووكالات  الحكوميـة،  غـر 

الخـاص. والقطـاع  الحكوميـة،  والسـلطات 
وفي هـذا العـام ركـز الاحتفـال بهذه المناسـبة 

عى جهـود التطـوع التي تعـزز الملكيـة المحلية 
وقـدرة المجتمع عى مواجهة الكـوارث الطبيعية 

والضغـوط الاقتصادية والصدمات السياسـية.
إسـعاف  عـى  المـدني  الدفـاع  فـرق  وتعمـل 
المصابـين وانتشـال الضحايـا جـراء العمليـات 
العسـكرية، ومـع تراجع حدة المعـارك في إدلب 
توجهت إلى مشـاريع خدمية تسـهم في إعادة 

الاستقرار.
سـاعد وجود قـوى "الدفاع المـدني" في الماراثون 

عـى الحفـاظ عـى سـامة الأطفـال في حـال 
حـدوث أي طـارئ، بحسـب ما قـال يازجي.

ووصـل عـدد المشـاركين في الماراثـون إلى نحو 
40 طفـاً، كما تـم "اختيار المضـمار في مكان 
مناسـب وبمسـافة تقدر بـ 500 مـتر، تبدأ من 
الجـر الرومـاني القديـم في المدينـة وتنتهي 

في حديقة السـام".
وكانـت مدينة جر الشـغور تعرضـت مؤخرًا، 
في أيلـول 2018، إلى قصـف الطـران الحـربي 

وصـول  اسـتمرار  مـع  بالتزامـن  الـروسي 
تعزيـزات قـوات الأسـد إلى المنطقـة.

بـين  الوصـل  صلـة  الشـغور  جـر  وتعتـبر 
والسـاحل. السـوري  الشـمال 

وبلـغ عـدد سـكانها نحـو 50 ألف نسـمة وفق 
إحصائيـة عـام 2010، وسـيطر عليهـا النظام 
لتسـتعيدها   ،2011 عـام  أواخـر  السـوري 
معـارك  ضمـن   ،2015 نيسـان  في  المعارضـة 

أفضـت إلى السـيطرة عـى المحافظـة.

مشاريع بـ "منح صغيرة"

مجلس مارع يرمم كرفانات السكن الجامعي  

عنب بلدي- ريف حلب 

المجلـس المحـي لمـارع كان أول المجالس 
المسـتفيدة مـن برنامج المنح، وقـدم طلبًا 
في الأيـام الماضية للجنة إعادة الاسـتقرار 
بمنحـة ماليـة لتنفيـذ مـروع صيانـة 
وتأهيـل كرفانات السـكن الجامعي لكلية 

الطب البـري والصيدلـة في المدينة.
المديـر التقنـي للمـروع، المهنـدس عبـد 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  عـارف،  الحميـد 
المجلـس المحـي في مـارع صـاغ مقرح 
المروع، الـذي وافقت عليـه اللجنة مطلع 
تريـن الثـاني المـاضي، وبـدأ العمـل به 

تفاهم. مذكـرة  بموجـب 
وأضـاف عـارف لعنـب بلـدي أن المروع 
يهـدف إلى صيانة الغرف مسـبقة الصنع 
التـي تـم تأمينها مـن قبـل "جامعة حلب 
الحـرة" والمجلـس المحـي لمدينـة مـارع، 
ففـي السـابق كانـت غر صالحة للسـكن 
بشـكل نهائي، الأمـر الذي اسـتدعى البدء 
بتأهيلها لتكون سـكنًا للطالبـات القادمات 
مـن مناطـق بعيـدة مثـل إدلـب وريـف 

حـماة والريـف الغـربي لحلب.

منح لـ 30 مجلسًا
وكانت "لجنـة إعادة الاسـتقرار" أطلقت 
مؤخـراً برنامـج "المنح الصغـرة"، الذي 

يسـتهدف حـوالي 30 مجلسًـا محليًا في 
الريـف الشـمالي والرقي لحلـب الممتد 
مـن اعـزاز إلى جرابلس والبـاب ومنطقة 

عفريـن وريفها.
ويهـدف برنامـج المنح إلى تقديـم منحة 
لتنفيـذ  المسـتهدفة  للمجالـس  ماليـة 
مشـاريع تعتر أولوية واحتياجًا رئيسـيًا 
أو  الخدميـة  المجـالات  في  حاليـًا  لهـا 

التنمويـة. أو  التعليميـة  أو  الصحيـة 
تحُـدد آليـة المنـح بـأن يقـوم المجلـس 
بتنفيـذ  الموجـودة  بكـوادره  المحـي 
إعـادة  لجنـة  دور  ويكـون  المـروع، 
العمـي  التطبيـق  هـو  الاسـتقرار 
للـدورات والتدريبـات، التـي تسـتهدف 
المجالـس بتدريبات في مجـال التخطيط 
الماليـة  والسياسـات  الاسـراتيجي 
والشـؤون الإداريـة والمتابعـة والتقييـم.
الاسـتقرار"  إعـادة  "لجنـة  وتأسسـت 
حلـب  محافظـة  مجلـس  مـن  بقـرار 
"الحـرة"، مطلـع كانـون الأول مـن عام 
"درع  عمليـة  مـع  وبالتزامـن   ،2015
الفـرات" التـي أطلقتها تركيـا و"الجيش 

الحـر" في ريـف حلـب حينهـا.
وتتكـون من عـدة مكاتب، هي: الهندسـية 
والتعليمية والقانونيـة والطبية، إضافة إلى 

مكتب الدراسـات والإعام.
المناطـق  في  عملهـا  أولويـات  ومـن 

عمـل  إطـاق  في  المسـاعدة  المحـررة، 
المجالـس المحليـة وتفعيلهـا، أو الإسـهام 
تكـن  إعـادة تشـكيلها في حـال لم  في 
جميـع  تمثيـل  يكفـل  بمـا  موجـودة، 
الرائـح الاجتماعية والدينيـة الموجودة.

وبحسـب المسـؤولين فيهـا، تهـدف في 
ودراسـات  تقييـمات  إعـداد  إلى  عملهـا 
والإسـعافية  الملحـة  الحاجـات  حـول 
للمـدن والقـرى والمراكـز السـكنية التي 
تـم تحريرهـا مـن تنظيـم "الدولة" في 

الشـمالي والرقـي. ريفـي حلـب 
الاسـتقرار"  "إعـادة  لجنـة  وتعمـل 
بتعـاون وثيـق مـع الحكومـة الركيـة، 
ممثلـة بـوزارة الخارجيـة، وكذلـك مـع 

الأخـرى. المانحـة  الجهـات 

 الهدف "سكن لائق"
 بحسـب المهنـدس عبـد الحميـد عارف، 
يشـمل المروع الذي يسـر فيـه المجلس 
المحـي لمـارع صيانـة كرفانـات السـكن 
المرافـق  وكرفانـات   ،14 عددهـا  البالـغ 
تـم  إذ  اثنـين،  البالـغ عددهـا  الصحيـة 
صب الأرضيـات بالبيتون، بعـد أن كانت 

مهرئـة ولا تصلـح للسـكن.
التمديـدات  صيانـة  أيضًـا  ويشـمل 
كامـل،  بشـكل  والصحيـة  الكهربائيـة 
وصيانـة الهيـكل العـام للبيوت مسـبقة 

الصنـع، والتـي كان عـدد منهـا يعـاني 
مـن تسريـب لميـاه الأمطـار إلى الداخل.

والنوافـذ  الأبـواب  إلى صيانـة  إضافـةً   
بشـكل كامـل وتركيـب عـدد منهـا في 
الأماكـن المفقـودة، فضـاً عـن صيانـة 
جـزء مـن السـور الخارجي، والـذي كان 
مدمـراً نتيجـة قصـف الطـران الحربي 

في الفـرة السـابقة.
إلى  يسـعى  "المـروع  عـارف،  وقـال 
إيجـاد سـكن لائـق وقريب مـن الكليات، 
وبالتـالي زيادة نسـبة الالتـزام بالدوام، 
الأمـر الـذي يـؤدي إلى تحسـين ورفـع 
المسـتوى العلمـي في الكليـة، والإسـهام 
بتخريـج عـدد أكر مـن الكـوادر الطبية 
الكبـر  النقـص  لتغطيـة  المنطقـة  في 
الـذي تعانيـه المنطقـة بعـدد الأطبـاء".

الشـاب عبـد الرحمـن، وهـو طالـب في 
كليـة الطـب، اعتـر أن مـروع المجلس 
المحـي خطوة جديـدة كونهـا توفر عى 
الطالـب عـدة أمور، بينها مشـقة السـفر 

الإيجار. وتكاليـف 
وقـال لعنـب بلـدي إن الظـروف الحالية 
لا تسـاعد الطـاب عى اسـتئجار البيوت 
عـى حسـابهم الشـخصي، مشـراً إلى 
تكاليف عالية سـترتب عـى الطاب في 
حـال غيـاب السـكن الجامعي عـدا عن 
مصاريـف السـفر إذا كان الطالـب مـن 

مدينـة إدلـب أو ريـف حلب الشـمالي.
ومـن بـين الأهـداف التـي يسـعى إليها 
بحسـب  الكرفانـات،  تأهيـل  مـروع 
عـى  الماليـة  الأعبـاء  تخفيـف  عـارف، 
"زيـادة  وبالتـالي  الجامعيـين  الطلبـة 
في  التعليميـة  المؤسسـات  في  الثقـة 
المنطقـة من خال افتتاح كليـات تعليمية 

الازمـة". المرافـق  بجميـع  مجهـزة 
وكانـت جامعـة حلب "الحـرة" افتتحت 
البـري  الطـب  كليـة   2017 في عـام 
مـارع حيـث تضـم طابـًا  مدينـة  في 
إضافـة  والثانيـة،  الأولى  السـنة  في 
إلى طـاب سـنة رابعـة مـن مهجـري 
افتتحـت مطلع  الغوطـة الرقـة، كـما 

العـام الحـالي كليـة للصيدلـة.
ورغـم تجهيز السـكن الجامعـي الحالي 
كاف  إنـه غـر  قـال عـارف  مـارع  في 
ولذلـك  الكليـة،  في  الطـاب  لجميـع 
سـتخصص إدارة الكليـات الطبيـة هـذا 
السـكن للطالبات في الوقـت الحالي، ولا 
بد مـن العمل عـى زيادة عـدد الوحدات 
إنشـاء  بمـروع  القيـام  أو  السـكنية 
وحـدات سـكنية طابقيـة للطـاب، لافتاً 
إلى أن "هـذا الأمـر يحتـاج إلى جهـات 
الهندسـية  الكـوادر  أن  علـمًا  داعمـة، 
المنطقـة  للتنفيـذ موجـودة في  الازمـة 

ذلـك". وقـادرة عـى الإشراف عـى 
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عنب بلدي - ريف حماة

تعمـل رابطة المـرأة للتدريـب والتنمية 
آذار  في  تأسسـت  التـي  )وتـد(، 
المـاضي في قلعـة المضيـق في ريـف 
حـماة الغـربي، عـى إقامة ورشـات 
تدريبيـة دوريـة تخـص النسـاء لرفع 

قدراتهـن في عـدة مجـالات. 
الرابطـة تشـكلت عـى يـد مجموعـة 
المجـال  في  العامـات  النسـاء  مـن 
 20 إلى  عددهـن  وصـل  الإنسـاني، 
امـرأة، يمثلـن قـرى ريـف حـماة في 
حـين يجـري العمل عى ضـم ممثات 
عـن جميـع المـدن والقـرى الأخـرى، 
المهندسـة  الرابطـة،  مديـرة  بحسـب 
لعنـب  أكـدت  التـي  درويـش،  ميـادة 
بلـدي أن الرابطـة لم تتلـق دعمًا وإنما 
تعتمـد عـى التنسـيق والتعـاون مـع 
بعـض منظـمات المجتمع المـدني التي 

أبـدت تجاوبًـا كبـراً بالفكـرة.

للنساء  حوارية  جلسات 
وقالـت درويـش إن الهدف الأسـاسي 
تفعيـل  إلى  يعـود  الرابطـة  لتأسـيس 
وتمكينهـا  المجتمـع  في  المـرأة  دور 
اقتصاديـًا واجتماعيًـا وثقافيًـا، ومن 
الرابطـة  أقامـت  ذلـك  تحقيـق  أجـل 
عـدة دورات وورشـات، خال الأشـهر 
مـن  مجموعـة  بمشـاركة  الماضيـة، 
النسـاء لا يقـل عددهـن عـن 30 امرأة 

دورة. كل  في 
عـى  التدريـب  الـدورات  وشـملت 

المهـارات الإدارية والقياديـة، إضافة إلى 
إقامـة جلسـات حواريـة عـن خطـورة 
الـزواج المبكر وعمالـة الأطفال والترب 

مـن المـدارس والتفـكك الأسري.
في  صـدى  الرابطـة  تشـكيل  ولاقـى 
المجتمـع المحـي كونـه الأول مـن نوعه 
في ريـف حـماة، مـا دفـع النسـاء في 
المنطقـة إلى التسـجيل بهـدف تفعيـل 

دورهـن.
إلى  المنتسـبات  النسـاء  ضمـن  ومـن 
الرابطـة المهندسـة، لمـا خـرو، التـي 
الزراعـة  كليـة  في  مدرّسـة  تعمـل 
بإدلـب، والتـي حـرت عـدة دورات 
المشـاريع  وإعـداد  إدارة  دورة  منهـا 
التنمويـة، التـي أقامتها رابطـة المرأة 
المنظـمات،  إحـدى  مـع  بالتعـاون 
بلـدي  عنـب  إلى  حديـث  في  مؤكـدة 
مـن  وقدراتهـا  مهاراتهـا  نمـت  أنهـا 

التدريبيـة. الورشـات  هـذه  خـال 
من جهتهـا قالت الطالبة في الهندسـة 
الزراعيـة، جمانة الصالـح، لعنب بلدي، 
إنهـا حرت عـدة دورات حـول الزواج 
والمخاطـر  الأسري،  والتفـكك  المبكـر 
الناتجـة عنـه والحلـول المقترحـة للحد 
عـى  للحفـاظ  الظاهـرة  تلـك  مـن 

الأسرة. تماسـك 
الأخـرة  السـنوات  خـال  وزادت 
ظاهـرة مشـاركة النسـاء في إنشـاء 
التوعيـة  ومراكـز  المنظـمات  بعـض 
الأمـر  المجتمـع،  في  المـرأة  لتمكـين 
المنطقـة  في  معهـودًا  يكـن  لم  الـذي 

الثـورة.  قبـل  مـا  سـنوات  خـال 

وعـواظ"،  "كركـوز  طريقـة  عـى 
نظـم المركـز الثقـافي في مدينـة إدلب 
مسرحيـة بنمـط الظـل، تحـت عنـوان 
عـرات  بحضـور  والقـرد"،  "العقـل 

المدينـة.  الأطفـال مـن 
يومـي  نظُمـت  التـي  المسرحيـة، 
الخميـس والجمعـة 6 و7 مـن كانـون 
الأول الحـالي، تعتـر رغـم بسـاطتها 
إلى  تهـدف  التـي  التجـارب  أول  مـن 
والـذي  الظـل،  مـسرح  إحيـاء  إعـادة 
تراجـع  وشـعبيته  أصـداؤه  بـدأت 
عـى  السـورية،  الأراضي  عمـوم  في 
حسـاب التكنولوجيـا وعـصر الحداثة.
ومخـرج  مؤلـف  عسـود،  ضيـاء 
أن  اعتر  والقـرد"،  "العقـل  مسرحيـة 
وأدواتهـا  بسـاطتها  رغـم  المسرحيـة 
البدائيـة سـتكون أولى درجـات عودة 
الشـمال  إلى  الظـل  مـسرح  ثقافـة 
السـوري، ذلـك الفـن الـذي اشـتهرت 

عقـود. منـذ  دمشـق  العاصمـة  بـه 
لعنـب  حديـث  في  عسـود  وقـال 
بلـدي إنـه يعمـل حاليـًا عـى تنظيـم 
أن  عـى  إدلـب،  في  ظـل  مسرحيـات 
مـن  ونجاحًـا  تطـورًا  أكـثر  تكـون 
مبـدأ  عـى  بالاعتـماد  سـابقتها، 

والانعكاسـات  الضـوئي  الإسـقاط 
. لظليـة ا

والقـرد"  "العقـل  وشـهدت مسرحيـة 
كونهـا  الأطفـال،  قبـل  مـن  تفاعـاً 
تعتمـد عـى نقـل المعلومـات وإيصال 
إذ ناقشـت  الفكـرة بأسـلوب فكاهـي، 
اللـه  خلـق  "لمـاذا  فكـرة  المسرحيـة 
للحيـوان". وليـس  للإنسـان  العقـل 

ومـن المقـرر أن ينظم المركـز الثقافي في 
إدلـب ثـاث مسرحيـات، نهايـة الشـهر 
هـي:  أنمـاط  ثاثـة  ضمـن  الحـالي، 
المـسرح الحـي، ومـسرح الظـل، ومسرح 

العرائـس.

قوائم  في  السوري  الظل  مسرح 
العالمي التراث 

تقـوم فكـرة مسرح الظـل عى اسـتخدام 
دمـى يدوية تتحرك خلف سـتارة شـفافة 
أو خلـف شاشـة داخـل مـسرح مظلـم، 
ويعكـس الضـوء مـن وراء المـسرح ظـل 

الدمـى عى شاشـة.
سـوريا  في  الظـل  مـسرح  وتجسّـد 
وعـواظ"  "كركـوز  بشـخصيتي 
الشـهرتين، كركوز” السـاذج و”عواظ” 
إلى  الفكـرة  أصـول  وتعـود  الـذكي، 

العاصمة السـورية دمشـق، حيث اشتهر 
هـذا الفـن فيهـا باعتبـاره فنًـا شـعبيًا 

العامـة. المقاهـي  في  النـاس  تداولـه 
“كركـوز  مـسرح  أهميـة  وجـاءت 
وعواظ” مـن كونه يتطـرق إلى مواضيع 
اجتماعيـة ناقـدة ولكن بأسـلوب فكاهي 
في  الشـخصيتان  وتسـتخدم  سـاخر، 
حوارهما أسـلوب الشـعر والنـثر والغناء 

والموسـيقى.
التابعـة  "يونيسـكو"  منظمـة  وكانـت 
مـن   28 في  أدرجـت،  المتحـدة  للأمـم 
تريـن الثـاني الماضي، مـسرح "كركوز 
العالمـي  الـراث  وعـواظ" عـى لائحـة 
غـر المـادي، والـذي يحتـاج للحمايـة 
الظـل. مـسرح  فئـة  ضمـن  العاجلـة، 

عـن  “يونيسـكو”  منظمـة  وتحدثـت 
تراجـع فـن مـسرح الظـل في سـوريا، 
انتشـار  بعـد  خاصـة  سـنوات،  منـذ 
التكنولوجيـا الحديثـة والألـواح الرقمية، 
مشـرة إلى أن عرضـه أصبـح مقتـصًرا 
عـى المهرجانـات الراثية فقـط، فضاً 
عـن وجـود “مخايل واحد” في دمشـق 
يحـرك  الـذي  الشـخص  وهـو  فقـط، 

لدمـى. ا

فعاليات ومبادرات

من فعاليات مسرح الظل في المركز الثقافي في إدلب - 6 كانون الأول 2018 )عنب بلدي(

تجربة "أولية" لمسرح الظل على خشبة
المركز الثقافي في إدلب

نشاطات في ريف حماة 
لتمكين المرأة 

الهلال الأحمر التركي يفتتح 
ورشة خياطة في خان شيخون

عنب بلدي- إدلب

تسـعى فاطمـة، وهـي سـيدة تشـارك في ورشـة 
خياطـة فتحـت أبوابهـا مؤخـرًا في مدينـة خـان 
وضعهـا  تحسـين  إلى  إدلـب،  جنـوبي  شـيخون 

للمهنـة.  إتقانهـا  المعيـي عـبر 
وافتتح الهـال الأحمر التركي ورشـة الخياطة، مطلع 
كانـون الأول الحـالي، وتعـد فرصـة لعـدد من النسـاء 

لتحسـين وضعهـن المادي مـن خال تعلـم المهنة.
قالـت فاطمـة إن غايتهـا تعلـم الخياطـة لإنتـاج 
قطـع مابس جاهـزة، ما يسـاعدها هـي وأولادها 

في اسـتقرار وضعهـم الاقتصـادي.
رئيـس الهـال الأحمـر التركي، كريـم كينيـك، قال 
إن "الهـدف مـن هـذه الورشـة تعليـم السـوريات 
سـنقوم  ألبسـة  إنتـاج  في  ومسـاعدتهن  المهنـة، 
برائهـا وتوزيعهـا عـى المحتاجـين في المخيمات 
السـورية الواقعـة عى الحـدود التركية"، بحسـب 

الموقـع الرسـمي للهـال الأحمر.

في  للمشـاركات  الأوليـة  المـواد  المنظمـة  وتوفـر 
الورشـة، من مـواد الغـزل والنسـيج وأدوات لازمة 
للخياطـة، وذكـر كينيك أن هذه الورشـة "سـتكون 
السـوريات في  السـيدات  أوليـة لمسـاعدة  خطـوة 

تأسـيس أعمالهـن الخاصـة فيـما بعـد".
رئيـس مجلس مدينـة خان شـيخون، عبـد الحميد 
المتدربـات  إن عـدد  بلـدي،  لعنـب  قـال  سرمينـي، 

وصـل إلى 12 متدربـة حتـى الآن.
في  العمـل  سـاعات  عـدد  أن  سرمينـي  وأوضـح 
الورشـة تصـل إلى ثماني سـاعات تقريبًا، مشـراً 
المدينـة،  في  للعائـات  الاقتصـادي  الوضـع  إلى 
خصوصًـا المطلقـات والأرامـل اللـواتي بقـين دون 

معيـل.
وسـبق للهـال الأحمـر أن أسـهم أيضًـا في فتـح 
"روضـة الإيثـار" المجانيـة، لتفـادي آثـار الهجوم 
الكيـماوي الـذي اسـتهدف خـان شـيخون، والذي 
تسـبب ببقـاء عدد مـن الأطفـال في المنطقـة دون 

تعليـم، وفـق مـا ذكـره سرميني.

افتتاح ورشة الخياطة في مدينة خان شيخون من قبل الهلال الأحمر التركي 2 كانون الأول 2018  )موقع الهلال الأحمر(
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حذام زهور عدي

عندما اسـتطاع حافظ الأسد أن يسيطر عى 
الحكم في سـوريا نر مقولات علنية يبرر 

فيها أسـلوب وصوله إلى السلطة، وأظهر 
الأمر، وكأن الشـعب السوري كان محتاجًا 

إليه وأنه فعل مـا فعل فقط لينقذه من أيدي 
يتاعبون بمصره. كانوا  صبية 

أما المقولة الأولى، فهي تخليص السـوريين 
من حفنة مراهقين سياسـيين يسومون 

الشعب سـوء العذاب ويقتتلون فيما بينهم 
من أجل كـرسي الحكم. والثانية، كانت اتهامًا 
مبطنًا لرفاقه السـابقين بالعاقات المشبوهة 

أو بالمزاودات في موضوع اليسـار واليمين 
وما يسـتتبع ذلك من مواقف اشتراكية أو 

دولية. تعامات 
والثالثة، وهـي أخطر مقولاته العلنية، هي 

أن الشـعوب العربية -والشعب السوري 
منهم- لا يصلـح حكمهم إلا برئيس يحمل 

مسـؤولية الحكم كاملة ويكون البطل 
المرتجـى، وأن الديمقراطية وتعدد الآراء لن 

تسـبب إلا الفوضى وعدم استقرار الأوطان، 

مستشـهدًا بعبد الناصر الذي توفي قبل أيام، 
وكانت شـعبيته لا تزال تملأ ساحات مصر بل 
والسـاحات العربية أيضًا، فما أكر ما سمعه 

المحيطون بـه يتحدث عنه ويتمنى جنازة له 
الناصر. كجنازة عبد 

أما المقـولات المضُمرة والتي مثلت فعليًا 
أسـلوب حكمه فكانت متعددة، أولها، وجوب 

تهيئة قاعـدة اجتماعية ترتبط مصالحها 
بدوام حكمـه، وأفضل طريق لتحقيق ذلك هو 
اسـتجاب الطائفة التي ينتمي إليها بالولادة 

بإعطائها بعض الدعم المعنوي والسـماح 
لأفراد منها بمكاسـب غر عادية، مع تاوين 

انتهازية من تنوع الشـعب السوري، وما عليه 
سـوى توزيع القيادات العسكرية عى بعض 

أبناء عشـائر الطائفة وتقريبهم وإرخاء حبل 
الفسـاد والمناصب وتحريك العقد التاريخية، 
والإيحاء لما يسُـمى "الأقليات" الأخرى، بأنه 

الحامـي والمنتقم من تاريخ اضطهادهم 
الطويل، وبذلـك يضمن الحماية الاجتماعية 

لدوام سـلطته وتمزيق وحدة المجتمع السوري 
عى طريقة "فرق تسد".

والأساس الثاني المضمر، هو الإمساك 
بمصادر القوة التي سـببت وتسبب الانقابات 
في سـوريا والتي استطاع هو نفسه الوصول 

من خالها، إنها الجيش السـوري، بقوته 
المفترضـة من أجل مواجهة العدو الإسرائيي 
تحت شـعار "الجبهة الرقية" في البدء، ثم 
شـعار الممانعة والمقاومة فيما بعد، لتحرير 

الجـولان، كما طور أجهزة الأمن وأوجد أجهزة 
رديفـة يمكن أن تكون عوناً، كرايا الدفاع 

وسرايا الـصراع، ريثما ينتهي من ترتيب 
شـؤون القوى الأخرى. وهكذا أشاع فكرة 

"الجيـش العقائدي" ليتبين أن عليه أن يدافع 

عن عقيدة واحدة هي "الأسـد إلى الأبد، الأسد 
البلد". أو نحرق 

أما الأمر الثالث فهو أنه يسـتطيع بعد أن 
اعـترف العالم شرقًا وغربًا والأمم المتحدة 

برعية سـلطته، أن يفعل ما يريد بمملكة 
سـوريا، ولسان حاله يقول، إن الملوك 

الآخرين ليسـوا أفضل منه، وهو حرٌ بمالها 
وبرها وأرضها وسـمائها وبتوريث ابنه 

حاكـمًا عليها إن جاء أجله، وما أكر طرق 
التحايل والتزوير المضحك المبكي فيما يسُـمى 

انتخابات ثم اسـتفتاء ثم بيعة، إلى مفردات 
ليس لها مضمـون أو معنى حتى ضجت اللغة 

منها. العربية 
وهكـذا لم يترك لأي صوتٍ معارض أو ناصح 
أو مختلف مع مقولاته تلك وأسـاليب حكمه، 
طريقًا للعيـش الكريم، إلا الهجرة خارج البلد 

لمن لا خطر منه، أو السـجون والمعتقات 
التـي لا يعرف عذابها إلا من ذاقه، أو الاغتيال 

والإعدام بوسـائل مختلفة، لمن يرى فيهم 
خطرًا أو تجاوزًا لخطوط تحمي سـلطته.

كانت فكرة التهجر بطرق متعددة، أسـلوبًا 
مهمًا من أسـاليب الاحتفاظ بالسلطة 

واسـتمرار العرش، وليست عملية طارئة عى 
سـلطة بشار بعد الثورة السورية، والفارق 
فقط أن بشـار وظفها للتخلص من نصف 

الشـعب السوري عى الأقل بينما كانت 
محـدودة أيام الأب، وهو فارق ليس بالقليل.

من هنـا فإن مطلب العودة اليوم هو أحد 
المطالب الثوريـة المهمة، ليس فقط إحباطًا 

لخطط التهجر الأسـدية، وإنما لأن ثورة 
بـدون مجتمع خرافة بعيدة عن الواقع، 

خاصـة أن موضوع التهجر أصبح مُعممًا في 
غياب أي عقوبـة له، وتغطية المجتمع الدولي 

عليـه، وهذا لا يبرر التهجر الإسرائيي 
للفلسـطينيين فقط وإنما يبيح استخدامه 

داخل الأرض السـورية أيضًا، وقرى الجزيرة 
وشرق الفـرات صورة واضحة لذلك التعميم 
وتلك هي خطورته، فأي مجموعة سـكانية 

تمتلك القوة أصبـح بإمكانها تهجر جرانها 
المختلفين بدعاوى مختلقة لتمكن نفسـها من 
أراضيهـم وممتلكاتهم، وهكذا تلُغي البرية 

آلاف القرون مـن التطور وتثبيت الحقوق 
الإنسـانية للضعيف قبل القوي.

مـن نافل القول إن الدعوة إلى العودة، عى 
أهميتها الاسـتراتيجية، ليست كلمة تقُال 
أو شـعارًا غر واقعي يُتداول عى البرامج 

الالكترونيـة، )وها هو المعلم وزير الخارجية 
المسـتقيل أو المبعد يتباهى أمام الصحافة 

الأمميـة بمطلب العودة كذبًا وزورًا(، فللعودة 
مشـاكل وتعقيدات كثرة، لكن مهمة العمل 

الثوري اليوم دراسـة المعطيات الواقعية 
وإيجاد الحلول المناسـبة تدريجيًا لتحقيق 
هـذا الهدف الهام، ولعل تعاوناً بين الدول 

والمجتمعات ذات المصلحة المشـتركة بعودة 
المهجرين السـوريين ينفع في هذا المجال، كما 

أن إحياء القرارات الأممية وتوثيق انتهاكها 
مفيد أيضًا، لا سيما إذا تحول إلى عملية 

حقوقية يحفز من خالها القضاء العالمي عى 
التحرك، وربما الدفع باتجاه ربط معونات إعادة 

الإعمار بعودة واضحة مليونية آمنة وكريمة 
تغُلق المخيمات ومآسيها عى الأقل، ربما كان 

ذلك الطريق الأكر إمكانية.
لا بد مـن العمل المتواصل لوضع حلول 

لسوريا، الشـعب والوطن، فانهزام الفصائل 
المسـلحة ليس نهاية الثورة السورية، إنما قد 

البداية المرقة لها. يكون إعادة 

رأي وتحليل

تخيّلات من أجل المعتقلين

إبراهيم العلوش

تخيّل نفسـك في الصباح وأنت في دورة المياه، 
وفجأة يتم إغـاق بابها عليك، وعليك أن تبقى 
طوال النهـار والليل، وربما حتى نهاية عطلة 

فيها!  الأسبوع وحيدًا 
تخيّل نفسـك وأنت في مكتب عملك في اليوم 

الأخر من أسـبوع العمل، وعندما تحمل 
حقيبتك للخـروج، تجد أن أبواب المكتب مغلقة 

والكهربـاء مفصولة، وعليك أن تنتظر أحدًا 
لك! يفتح 

تخيّل نفسـك وأنت في القبو تتفقد مخزونات 
بيتك ومؤونتـه، فيغلق عليك باب الحديد، 

وتظل وحيدًا، ولا تسـتطيع الاستنجاد بأحد، 
لأن إشـارة الهاتف لا تصل إلى قبوك!

تخيّل نفسـك في المصعد الذي تعطل فجأة، 
وبقيـت وحيدًا با أمل لإخراجك قبل انقضاء 
العطلـة التي ذهب فيها زماؤك وأصدقاؤك 

أيام إجازة مع عائاتهم! لقضاء 
تخيّل نفسـك مارًا عى أحد الجواجز، 

واصطحبـوك إلى فرع من فروع الموت، ولا 
أحد من أهلـك أو من معارفك يعرف عن مكانك 

! شيئًا
تخيّل نفسـك وأنت في المطار، وتجهز 

ابتسـامتك من أجل عائلتك، ومن أجل أصدقائك 
المنتظريـن عى بعد أمتار، وبعد أن تعبر آخر 

نقطة تفتيـش، يقترب منك موظف بلباقة، 
ويسـتجرك إلى ممر جانبي ينتهي بعد دقيقة 

أو اثنتـين إلى قبو ميء بالظام وبالبرودة، 
ويتحول اسـمك أو لقبك من "أبو فان" إلى 
"خرا الكلب"، ويتحول اسـم ربك من "الله" 

سبحانه وتعالى، إلى بشار الأسد!
تخيّل نفسـك في جلسة أمام مكتب التحقيق 

ووجه المحقـق الذي ينظر إليك باحتقار، 
وأنـت محني الرأس، ومعصوب العينين، 

ولا تعرف اللحظـة التي تنالك فيها ركلة، أو 
صفعة، وعليك أن توقّع عى أوراق لم تسـتطع 
قراءتهـا، وعليك تجربة كرسي لم تره من قبل، 

هو الكرسي الألماني، الذي قد يتسـبب بكر 
عمودك الفقري أمام صور "السـيد الرئيس" 

بتعذيبك! والمستمتع  المبتسم 
تخيّل نفسـك وأنت تشعر بالعزاء لأنك سجنت 
في دورة المياه، وتسـتطيع أن تقضي حاجتك 
فيها، بـدلًا من أن تقضيها في زاوية المصعد، 
أو في زاويـة غرفة القبو، أو أن تنهال عليك 

المسـبات، وضربات خرطوم الصحية الأخر، 
والمسـمى الأخر الإبراهيمي، الذي ينال من 
جلـدك، ويفقدك القدرة عى التبول، أو التبرز 

من شدة الرب وعشوائيته!
تخيّل نفسـك مسافرًا في باص، ودفعت كل ما 

تبقى معك مـن أجل الوصول إلى بلدتك البعيدة، 

ويتوقـف الباص فجأة أمام حاجز، ويطيل 
وقوفـه، وينادونك أخراً من بين الركاب، 

ويسـمحون للباص بالذهاب، وتقف وسط 
الفراغ، والبرد، والمجهول، وتنتبه للكمة الشـيخ 
حامل البندقية الروسـية، والذي يزين وحشيته 

بآيـات من القرآن، ويبرهن كذبًا وادعاءً بأنه 
يهينك وهو مرتاح الضمر، وسـيدخل الجنة 

عـى رباطه المزعوم، ويأمرك بقول رأيك 
بالبغدادي )خليفة المسـلمين!( من اسطنبول 

إلى الفيلبـين، ناهيك عن رعاياه المختبئين 
في "البلـدان الكافرة" يأكلون، ويربون، 
ويركبون السـيارات، وهم يخفون حقدهم 

موعود! يوم  بانتظار  وقنابلهم 
تخيّل أنك تمي في الشـارع حافيًا، وثيابك 

ممزقة، ولكنك تشـعر بالفرح والسعادة، فقد 
أطلقوا سراحك من فرع التحقيق العسـكري، 

فأنت سـعيد رغم أنهم قـد عذبوك، ونهبوا 
حذائك! حتى 

تخيّل نفسـك وأنت تخرج إلى فسـحة السجن، 
وأنـت منكّس الرأس، ولا يحـق لك أبدًا النظر 

إلى السـماء طوال سنين عديدة، وفي حال 
اردت أن تطابق ذكرياتك وإحساسـك مع 

السـماء التي تعتقـد بأنها لا تزال موجودة، 
فعليـك أن تدفع ألفي لرة سـورية، في زمن 

25 لرة سـورية! كان الدولار فيه يعادل 
تخيّل نفسـك وأنـت تخرج إلى العالم بعد 

خمسـة عر عامًا مـن الاعتقال، فا تعرف 
الطريق إلى بيـت أهلك، وتقف في إحدى 

الزوايـا علّ أحدًا ما يمـر ويعرفك، أو تعرفه، 
ويصطحبـك إلى البيـت لتفاجِئ أمك التي 

ماتت، وزوجتك التي يئسـت منك، وأولادك 

الذين لم يعودوا يتذكرون منك إلا اسـمك!
تخيّـل أن ربع مليون سـوري اليوم عى هذه 

الحال أو أسـوأ، تخيّل أن المرصد السوري 
لحقوق الإنسـان قدر عـدد المقتولين تحت 

التعذيـب بمئة وأربعة آلاف إنسـان، رغم 
إلا  الفعلية  أنه لم يسـتطع معرفة الأسـماء 

لقرابة سـبعة عـر ألفًا منهم!
تخيّـل صورتك أو صـورة ابنك ضمن 

مجموعـة صور قيصر الخمسـين 
ألفًـا، والتي وثقّهـا في قيادة الرطة 

العسـكرية، للمعتقلـين المقتولـين بأيدي 
الأسد! شبيحة 

المركّبة  الإيرانية  المحرقـة  تخيّـل عظامك في 
والتي رصدتهـا منظمة  في سـجن صيدنايا، 
"أمنسـتي انترناشـنال" للتخلـص من بقايا 
عظـام وجلود المعتقلـين، الذين أحلّ مالي 

يران قتلهم لنصرة بشـار الأسـد! إ
تخيّـل ولو لمرة واحـدة، وتفكّر بأوضاع 

المعتقلـين، وبأهاليهـم وبأطفالهـم، تخيّل 
ولو لمرة واحـدة قيمة الحريـة التي تعذّب 

كل هـؤلاء من أجلهـا.. تخيّـل معتقلينا، 
النظام،  عند  وحالتهـم  ومخطوفينـا، 

وعنـد داعش، وعنـد النصرة، وعند أجزاء 
الـدول الأخرى... تخيّل لزُوجـة بحر الدماء 

والألم...! والاسـتنجاد  الصياح  وكثافة 
تخيّـل أن كل هؤلاء صاروا أحرارًا، 

التعذيب، وتـمّ تعويض أهالي  وتخلصـوا من 
ومواساتهم. التعذيب  شـهداء 

تخيّل أن تكون سـوريا با تعذيب، وبا 
خطف، وبا اعتقـال.. تخيّل ولو لمرة واحدة 

أن نعيـش أحرارًا كما ولدتنـا أمهاتنا.

السلطة والتهجير عند الأسدَين
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مناطق التسوية

فريسة
تحت المراقبة

عنـب بلـدي رصـدت حـالات عـدة اعتقـل إثرهـا 
ومناطـق  ومحيطهـا  العاصمـة  في  مواطنـون 
التسـويات، بعـد مكالمات هاتفية مـع أقاربهم في 

الشـمال السـوري أو خـارج البـاد.
أهـالي الغوطـة الرقيـة كانـوا في وجـه مدفـع 
الرقابـة عـى الاتصـالات، كما أكد أحد الناشـطين 
الإعاميـين الذيـن غـادروا الغوطة باتجـاه مدينة 
عفريـن، عقـب التسـوية التـي تمـت في الغوطة 

خـال شـباط الفائت.
عـدم  )طلـب  بلـدي،  لعنـب  الناشـط  وأضـاف 
كشـف اسـمه لوجـود أقاربـه في مناطـق تحـت 
سـيطرة النظـام(، أن عمتـه الخمسـينية خضعت 
لاسـتجواب دام لعـدة أيـام في فـرع أمـن الدولـة 
عـدة  بعـد  المـاضي،  تريـن  نهايـة  بدمشـق 
اتصـالات هاتفيـة أجرتهـا مـع ابنهـا المقيـم في 

عفريـن.
وفي أيلـول الفائت، نقلت مراسـلة عنـب بلدي في 
دمشـق أن النظـام اعتقـل سـت نسـاء في مدينة 
إثـر مكالمـات  الرقيـة  الغوطـة  عربـين ضمـن 
الشـمال  في  أقاربهـن  مـع  أجرينهـا  هاتفيـة 

السـوري.
"عـى  بلـدي،  لعنـب  قـال  الإعامـي،  الناشـط 
خلفيـة تلـك الاعتقـالات بـدأ الكثـرون يتخوفون 
مـن أي اتصـالات قـد يجرونهـا مـع أهاليهـم، إذ 
لجـأ بعضهـم إلى الاسـتغناء عـن جميـع أنـواع 
في  يسـكنون  ممـن  أقاربهـم  وحظـر  التواصـل 

إدلـب مـن جميـع وسـائل التواصـل".
 بينـما لجأ آخـرون إلى "حلـول بديلـة" لالتفاف 
عـى حالة الرقابـة التـي تتعرض لهـا الاتصالات، 

ومنها اسـتخدام أرقـام أجنبيـة في تفعيل تطبيق 
"واتسـاب" أو العـودة لاسـتخدام أسـماء وهمية 
في الحسـابات عـى موقـع فيـس بـوك للتواصل 

الاجتماعي، حسـبما أكـده الناشـط الإعامي.
أهـالي ريـف حمـص الشـمالي واجهـوا المخاوف 
ذاتهـا عقـب التسـوية التـي أفضـت إلى سـيطرة 

النظـام عـى المنطقـة في أيـار الفائت.
وأفـاد مراسـل عنب بلـدي في المنطقـة أن الأهالي 
المربوطـة  هواتفهـم  شرائـح  اسـتخدام  أوقفـوا 
)شركتـا  إن"  تي  و"إم  "سـرياتل"  بشـبكات 
في  الوحيدتـان  المحليتـان  المحمولـة  الهواتـف 
سـوريا(، عقب سـيطرة النظام، وباتـوا يعتمدون 
عـى برامج وتطبيقـات إنترنت محـددة، كبرنامج 
"تيليجرام"، كونـه أكر أمانـًا بالمقارنة مع برامج 

أخرى. تواصـل 
لـدى  حقيقيـة  مخـاوف  حركـت  الحـالات  هـذه 
سـكان العاصمـة، ممـن يتواصلـون مـع ذويهـم 
المهجريـن أو المغتربـين، وعـادت التسـاؤلات عـن 
التواصـل الأكـر أمانـًا وتجنـب الرقابـة  برامـج 
إلى قائمـة اهتماماتهـم، بحسـب ما أكـده مصدر 
محـي في دمشـق، رفـض نـر اسـمه لمخـاوف 

. منية أ
العاصمـة  سـكان  أغلـب  أن  المصـدر  وأضـاف 
باتـوا قلقـين أكـر مـن ذي قبـل بشـأن التواصل 
حـدوث  نتيجـة  المحمولـة  الهواتـف  باسـتخدام 
حـالات اعتقـالات متكـررة إثـر مكالمـات هاتفية.

مـن  المهجريـن  وجهـة  السـوري،  الشـمال  أمـا 
المعارضـة  فصائـل  ومعقـل  التسـويات  مناطـق 
الأخـر، فا يـزال يضم عـددًا مـن أبـراج التغطية 

التابعـة لـ "سـرياتل" و"إم تي إن"، والتي يعتمد 
عليهـا السـكان جزئيًـا حتـى الآن.

وعـى اعتبـار أن المكالمات التي تتم عـبر الخطوط 
التابعـة للركتـين ترتبط بأبـراج تغطيـة معينة، 
تربـط  محادثـات  أي  يتابـع  أن  للنظـام  يمكـن 
الأهـالي داخـل المنطقـة أو في مناطق سـيطرته.

وسـط هـذا الواقـع يسـعى هـذا الملـف إلى إعادة 
تسـليط الضـوء عـى أزمـات الرقابـة مـن خال 
شـبكات الهواتـف المحمولـة في سـوريا، ويقـدم 
الحلـول للتحايـل عـى إمكانيـة  مجموعـة مـن 
أصحابهـا  وتعريـض  المكالمـات  وتسـجيل  رصـد 
للتوقيـف عـى ذمـة التحقيـق، أو الاعتقـال في 

أفـرع النظـام الأمنيـة.

انطلاقًا من مناطق التسويات، أعاد النظام تفعيل سطوته الأمنية 
المبنية على رقابة خطوط الهواتف ومكالمات المواطنين، ليرصد 
تحركات أقاربهم في مناطق النزوح شمالي سوريا، مشكلًا حاجزًا 

رقميًا يحول بين عوائل فرقها التهجير.
من جديد، عادت المكالمات الهاتفية لتشكل مصدر قلق بالنسبة 

لسوريين تخلصوا من أي رقابة أمنية فرضها النظام خلال أعوام الثورة، 
لتُطرح تساؤلات عن مدى تأثير هذه الرقابة على المناطق التي لا تزال 

تحت سيطرة فصائل معارضة، وأثرها على ساكني مناطق سيطرة 
النظام.

على خلفية تلك 
الاعتقالات بدأ الكثيرون 

يتخوفون من أي 
اتصالات قد يجرونها مع 
أهاليهم، إذ لجأ بعضهم 
إلى الاستغناء عن جميع 

أنواع التواصل وحظر 
أقاربهم ممن يسكنون 

في إدلب من جميع 
وسائل التواصل

الرقميـة  الحمايـة  توفـر  صعوبـة  مـع 
الهاتفيـة،  المكالمـات  عـى  الروريـة 
والتواصـل عـبر تطبيقـات الإنترنـت، بـات 
عـى  يعتمـدون  السـوريين  مـن  قسـم 
شـبكات الهواتـف الإقليمية التـي تصل إلى 

مناطقهـم.
ويمنـع اسـتخدام هـذه الشـبكات النظـام 
السـوري من ممارسـة أي نوع مـن الرقابة 
أريحيـة  يوفـر  مـا  مسـتخدميها،  عـى 
في التواصـل مـن خالهـا، ويخفـف عـى 
برامـج  عـن  البحـث  أعبـاء  المسـتخدمين 

الرقمـي. الأمـان 

الخطوط التركية في الشمال السوري
بمـن  السـوري،  الشـمال  سـكان  يعتمـد 
إدلـب  محافظـة  في  القاطنـون  فيهـم 
وريـف حلـب الشـمالي والقامشـي، عى 
شـبكات الاتصـالات التركيـة، التـي تصـل 
ومنهـا  السـورية،  الأراضي  إلى  تغطيتهـا 

تيليكـوم". و"تـورك  "توركسـل" 
وتعتـبر خطـوط الاتصـالات التركيـة مـن 

أساسـيات التواصـل بـين المدنيـين داخـل 
تلـك المناطـق من جهـة، وللربط مـع بقية 
المجـاورة مـن جهـة  والـدول  المحافظـات 

. خرى أ
بيـع  في  تعمـل  شـهاب،  رشـيد  خولـة 
مقهـى  وتملـك  الخلـوي،  أجهـزة  وشراء 
إنترنـت في مدينـة القامشـي، قالـت في 
أهـالي  إن  بلـدي،  لعنـب  سـابق  حديـث 
الخطـوط  عـى  حاليًـا  يعتمـدون  المدينـة 
أو  التواصـل سـواء الإنترنـت  التركيـة في 
الهاتفيـة عـبر الموبايـل، لقـرب  المكالمـات 
والعراقيـة. التركيـة  الحـدود  المدينـة مـن 
أصحـاب  نحـن  "نسـتورد  وأضافـت، 
والإنترنـت  الهاتـف  خطـوط  المحـات 
ونبيعهـا  التجـار،  مـع  بالتعـاون 
لـرة  آلاف  عـرة  بسـعر  للمواطنـين 
مشـرةً  الواحـدة"،  للريحـة  سـورية 
إلى أن المقهـى الـذي تديـره يشـهد يوميًـا 
إقبـالًا كثيفًـا، وتصـف مبيعاتهـا اليوميـة 
مـن خطـوط الاتصـالات التركيـة لمشـغي 

بالمرتفعـة. و"تركسـل"  "فودافـون" 

خطوط 
إقليمية 

يمكن 
الاعتماد 

عليها

خريطة توضح الشركات الأجنبية التي يعتمد عليها السوريون في الاتصالات )عنب بلدي(

مقاتل في المعارضة السوري في أثناء اشتباكات 
)AFP( 2012 مع مركز للشرطة في حي الصالحين بحلب - 31 تموز
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"سيرياتل" و"إم تي إن" في الشمال السوري
التـي غـزت  إلى جانـب شـبكات الاتصـالات الركيـة 
الأهـالي عـى  مـن  السـوري، حافـظ جـزء  الشـمال 
بالركتـين  المرتبطـة  المحليـة  الخلويـة  خطوطهـم 
المملوكتـين لرجل الأعمال السـوري، رامـي مخلوف، ابن 

خالـة بشـار الأسـد.
مـن جانبـه، لم يتخـذ النظام السـوري خطـوات كانت 
متوقعـة، بقطـع الاتصـالات عـن معارضيـه، بـل أبقى 
عـى أبـراج التغطية في أغلـب مناطق سـيطرة فصائل 

المعارضـة في الشـمال السـوري أو عـى أطرافها.
يـرى الخبـر في أمـن المعلومـات، وائـل مـوسى، أن 
السـبب في ذلـك يعـود إلى محاولـة النظـام السـوري 
مراقبـة الاتصـالات التـي تجـري في مناطـق المعارضة 
بـين الأشـخاص ومعرفـة فحواهـا إضافـة إلى إمكانية 

تحديـد ومعرفـة أماكـن هذه الأشـخاص.
وقـال مـوسى في حديـث إلى عنـب بلـدي إن شركتـي 
الاتصـالات تقومـان بتسـجيل المكالمات الخلوية بشـكل 
كامـل وتتبعهـا، وتحديد هويـة المتصل ومـكان الهاتف 
المتصـل منـه عـن طريـق الإشـارة الصـادرة عـن برج 
الاتصـال، وبالرغـم من عدم قـدرة الركة عـى تحديد 
المـكان بشـكل دقيـق، إلا أنها تضـع الشـخص المتصل 

ضمن دائـرة الـرج )دائـرة ضيقة(.
ويهـدف النظـام مـن المراقبـة الأمنيـة إلى معرفـة مـا 
يـدور في مناطـق المعارضة وموقـف الأهـالي إن كانوا 
مؤيديـن للفصائـل الموجـودة أم لا، مـن أجل اسـتخدام 

ذلـك لاحقًـا والتواصل معهـم في حال تمت تسـوية ما 
عى غـرار ما حصـل في الغوطـة الرقيـة، التي ظهر 
فيهـا فجأة أشـخاص موالـون للنظـام ومتعاونون معه 
بالرغـم من سـنوات مـن الحصـار والقصف، بحسـب 

. موسى
وتنشط شبكات اتصالات "سـرياتل" و"إم تي إن" في 
مناطـق ريـف حماة الشـمالي وريـف إدلـب الجنوبي، 
نتيجـة تداخلهـا مـع مناطق النظـام وإمكانيـة وصول 
تغطيـة الاتصـالات مـن المناطـق الموجـودة في سـهل 
الغـاب مثل مناطـق المحـردة وقلعة المضيـق الخاضعة 
للنظـام، لكـن رغـم ذلـك، ومن خـال ما رصـدت عنب 
بلـدي، فـإن أهـالي المنطقـة يعتمـدون عـى خطـوط 
النظام مـن أجل تفعيـل تطبيقات التواصـل الاجتماعي 

"واتساب".
كـما يوجـد برجـا اتصـال في مدينـة أريحـا في مدينة 
إدلـب، يتـم تشـغيلهما مـن خـال بطاريـات موجودة 
سـابقًا في المنطقـة، أمـا في باقـي مناطـق إدلـب فيتم 

الاعتـماد عـى شـبكة الإنرنـت الضوئي.
لكـن الاعتـماد عى شـبكات الاتصـالات المحليـة تراجع 
بعـد تركيـب شركـة الاتصـالات الركيـة "توركسـل" 
أول بـرج تغطيـة خلويـة في محافظة إدلـب في موقع 
النقطـة الركيـة العسـكرية بمنطقة الصرمـان بالريف 
الجنـوبي الرقـي لإدلـب، ومنطقـة مـورك في ريـف 

حـماة الشـمالي، في حزيـران المـاضي.

إيرادات إضافية لشركات الاتصالات
يتـم شـحن خطـوط الهواتف مسـبقة الدفـع في مناطق 
سـيطرة المعارضـة بوسـاطة "الكازيـات"، وهي خطوط 
مخصصـة لتوزيـع الرصيـد عـى مشـركي الهواتـف 
المحمولـة، يتـم تعبئتهـا عن طريـق وسـطاء في مناطق 

النظام. سـيطرة 
أسعار المكالمات الخلوية المحلية 

-الدقيقـة الواحـدة للمكالمة بين خلـوي وخلوي للخطوط 
المسـبقة الدفع 13 لـرة )0.27 دولار أمريي(.

- الدقيقـة الواحـدة للمكالمـة مـن خلـوي إلى ثابت 16 
لـرة )0.34 دولار(

وتبلـغ كلفـة الدقيقـة الواحـدة للمكالمـة بـين خلـوي 
وخلـوي في سـوريا للخطوط المسـبقة الدفـع 13 لرة 
)أي مـا يعـادل 0.27 دولار أمريي(، ومـن خلوي إلى 
ثابـت 16 لـرة )أي مـا يعـادل 0.34 دولار(، أمـا كلفة 
الرسـالة المحليـة القصـرة فهي سـت لرات سـورية.

ووفـق ذلك، فـإن شركتـي الهواتـف المحمولة مـا زالتا 
تجنيـان الأموال من خـال شراء خطـوط الهواتف التي 
تبـاع في مناطـق المعارضة عـر بائعـين يتمكنون من 
شرائهـا مـن مناطق النظـام إذ يبلـغ سـعر الخط نحو 
2500 لـرة سـورية )5 دولارات أمريكيـة تقريبـًا(، أو 

مـن خال تعبئـة الرصيـد اليومي.
وبالرغـم من عدم وجـود إحصائيات عـن أرباح شركتي 
الاتصـال مـن الأبـراج الموجـودة في إدلب فقـط، إلا أن 
أربـاح شركة "سـرياتل" وصلت إلى نحـو 31.1 مليار 
لـرة سـورية خـال النصـف الأول مـن العـام الحالي 
بنسـبة ارتفـاع ٪109 بالمقارنـة مـع الفرة نفسـها من 
العـام الفائـت، بحسـب ما نـره موقـع "الاقتصادي" 

في أيلـول الماضي.
كـما بلغت قيمـة أرباح شركـة "إم تي إن" خـال الربع 
الأول مـن العـام الحـالي 2.06 مليـار لـرة سـورية، 

بنسـبة ارتفـاع %71 عـن العـام الفائت.

أعـاد مجلس الرقـة المدني نهاية شـهر تريـن الثاني 
"سـرياتل"  تغطيـة  أبـراج  بعـض  تفعيـل  الفائـت 
و"إم تي إن" في المدينـة، مـا أتـاح للأهالي اسـتخدام 
الهواتـف المحمولـة مجـددًا بعـد انقطـاع دام خمسـة 
أعـوام، أي منـذ سـيطرة تنظيـم "الدولة الإسـامية".

وبـث "مجلـس الرقـة المدني" عـر صفحته الرسـمية 
عـى "فيـس بـوك" لقـاءً مـع عـي محيسـن، رئيس 
مكتـب الاتصـالات في المدينـة، بتاريـخ 1 مـن كانون 
"الخياليـة"  برجـي  إن  فيـه  قـال  الحـالي،  الأول 
و"مقسـم الرقـة" باتـا في الخدمـة، وهـما يخدمـان 

المدينة. جـزءًا واسـعًا مـن 
وتخضع الرقة لسـيطرة "قوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( منـذ انسـحاب تنظيـم "الدولـة" قبـل نحـو 
عـام، فيـما يديرهـا مجلـس مـدني يعمل عـى إعادة 

إليها. الخدمـات 
وبحسـب ما قاله محيسـن لـ "مجلس الرقـة المدني"، 
فـإن الأبراج تتيـح أيضًا خدمـة البيانـات عر خطوط 
الهواتـف المحمولـة، مـا يسـمح للمشـركين بتصفـح 

الإنرنت.

بالمقابـل، لا تغطـي شـبكات الهواتـف المحليـة باقـي 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  سـيطرة  مناطـق 
بالكامـل، إذ بـدأت مخدّمـات الاتصـالات بالانحسـار 
تدريجيًـا منذ مطلـع عـام 2012، قبل أن تنعـدم كليًا 

مـع ظهـور تنظيـم "الدولـة".
وعللـت شركتـا الاتصـالات الخلويـة الانقطـاع حينها 
بأعطـال في الشـبكة عنـد نقطـة من الصعـب وصول 
في  أعطـال  إلى  إضافـة  إليهـا،  الصيانـة  ورشـات 
الكابـات الضوئيـة، والتـي يصعب إصاحها بسـبب 
وجودهـا في مناطـق خطـرة تشـهد معـارك متكررة.

عـى  عمومًـا  الحسـكة  محافظـة  أهـالي  ويعتمـد 
برامـج  تشـغيل  في  الـركي  الفضـائي  الإنرنـت 

الإنرنـت. عـر  الاتصـال 
بينـما انتـرت مؤخـراً إعانـات في شـوارع مدينـة 
القامشـي عـن قـرب انطاق شـبكة اتصـالات جديدة 
تحمـل اسـم "روج آفا سـيل"، لتقدم خدمـة الإنرنت 
من خـال بطاقـات ذكيـة "سـيم كارت"، دون خدمة 

الخلوية. الاتصـالات 

الرقة.. "إعادة إعمار" 
أبراج التغطية

رقابة أمنية ومكاسب اقتصادية..

ــر  ــدي ع ــب بل ــه عن ــرأي أجرت ــتطاع لل في اس
صفحتهــا في "فيــس بــوك" حــول أســباب إبقــاء 
ــال  ــبكات الاتص ــض ش ــوري لبع ــام الس النظ
ــم  ــيطرته، انقس ــارج س ــق خ ــل في مناط تعم
نحــو ألــف مشــارك في التصويــت بــين الأهــداف 

ــة. ــة أو الاقتصادي الأمني
ــة  ــداف أمني ــح أه ــبة %57 لصال ــت نس وصوّت
ــن وإلى  ــالات م ــة الاتص ــام لمراقب ــا النظ يريده
ــون  ــح %43 أن تك ــما رج ــق، بين ــذه المناط ه

ــة. ــة اقتصادي ــعي إلى منفع ــباب الس الأس
ــى أن  ــين ع ــن المعلق ــدد م ــع ع ــما أجم وبين
ــادي  ــين الاقتص ــل في الجانب ــد تتمث ــداف ق الأه
والأمنــي معًــا، لفــت جــال زيــن الديــن إلى مــا 
هــو أبعــد مــن ذلــك، إذ يعتقــد أن النظــام يريــد 
ــة  ــاس لعملي ــع الن ــاشرة م ــط مب ــات رب عاق
"تســويقه" كــما وصفهــا، معتــراً أن الاتصــالات 
ــدى  ــس ل ــه، ولي ــذا التوج ــة في ه ــوة مهم خط
ــيعتمدونها. ــك س ــرة لذل ــارات كث ــين خي المواطن

ما أسباب إبقاء النظام السوري
لشبكات اتصالات تعمل في 

مناطق خارج سيطرته؟

أهداف اقتصادية

%57أهداف أمنية

43%

مقاتل في صفوف المعارضة في منطقة عفرين يتحدث على الهاتف - 6 شباط 2018 )رويترز(
 

 )rte( 2018 مواطنون يجلسون على الرصيف أمام محل لخدمة الاتصالات في ادلب-  30 كانون الأول 

السورية الجزيرة  في  عراقية  شركة 
وبالتحديـد  الحسـكة،  جنـوبي  مناطـق  في 
والسـويدات  كوجـر  وتـل  علـو  تـل  قـرى 
انقطـاع  وبعـد  والتحتـاني،  الفوقـاني 
الهاتـف الخلـوي مـدة سـنة كاملـة، ما بين 
2013 و2014، بـات سـكانها يسـتخدمون، 
العراقيـة  الخطـوط  واسـع،  نطـاق  عـى 
الخلويـة  للخطـوط  بديلـة  كوسـيلة 

. ية لسـور ا
الاتصالات،  لذلـك يشـجّع مهنـدس  ونتيجـة 
جـوان محمـد شـيخموس، وطلـب التواصل 
مـع شركـة "كـورك" العراقيـة لاتصـالات، 
ومقرهـا أربيـل، عاصمـة إقليـم كردسـتان 
بـرج  تركيـب  عـى  عملـت  والتـي  العـراق، 
"قـراه  جبـل  في  الركـة  شـبكة  لتقويـة 
الشـبكة  السـورية لتوسـيع خدمة  تشـوك" 
خدمـة  تصلهـا  لا  المنطقـة  كـون  العراقيـة، 
بالإنترنـت  تغطـى  ولا  التركيـة،  الشـبكة 

كاف.  بشـكل  والاتصـالات 

https://www.enabbaladi.net/archives/268776
https://www.enabbaladi.net/archives/268776
https://www.enabbaladi.net/archives/267071
https://www.enabbaladi.net/archives/268776
https://www.enabbaladi.net/archives/268776
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كيف تراقب الاتصالات الهاتفية والرقمية
تقسم الاتصالات إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي الاتصالات السلكية التي تتم عن طريق الهواتف المنزلية بمختلف أنواعها والموصولة من خلال 

مقاسم، والاتصالات اللاسلكية وهي التي تتم عن طريق شبكة الهاتف النقال، والنوع الثالث هو الاتصالات المرتبطة بشبكة الإنترنت عن طريق 
تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل "واتساب" و"فيس بوك ماسنجر" و"فايبر" و" تيليجرام" وغيرها من التطبيقات المستخدمة من خلال 

الهواتف الذكية.

وفي حديـث لعنـب بلـدي مـع خبر في 
الاتصـالات والرقابـة الإلكرونيـة، طلـب 
عدم الكشـف عـن اسـمه لأسـباب تتعلق 
بسـامته الشـخصية، قـال إن الحكومات 
التـي  والوسـائل  الأدوات  كامـل  لديهـا 
تتيـح لهـا مراقبـة الاتصـالات الهاتفيـة 
السـلكية والاسـلكية، ومعرفـة فحواها.
وفـرقّ الخبـر، الـذي يعمـل مدربـًا في 
مجـال الأمـان الرقمـي، بـين "الأنظمـة 
الديمقراطيـة" التـي تحفـظ خصوصيـة 
الأمنيـة"  و"الأنظمـة  مواطنيهـا، 
الاتصـالات  مراقبـة  إلى  تعمـد  التـي 
المسـتخدمين  خصوصيـة  واخـراق 
لجمـع المعلومـات، واسـتخدام محتواهـا 
لكشـف توجهـات مواطنيهـا وانتماءاتهم 

السـوري النظـام  كحـال  السياسـية، 
فالمـوارد المتاحـة بين يدي النظام تسـمح 
لـه بمعرفـة طـرفي الاتصـال والأرقـام 
الارقـام  جانـب  إلى  بهـما،  الخاصـة 
التعريفيـة الخاصـة بالهواتـف وأنواعها، 

وتسـجيل تلـك المكالمات.
وأكـد عـى ذلـك الخبـر في مجـال أمـن 
المعلومـات، وائـل مـوسى، في حديثه لعنب 
بلـدي، موضحًـا الفـرق بـين طـرق الرقابة 
عى الاتصالات الهاتفية السـلكية والاسلكية 

وبـين الاتصـالات عـن طريـق الإنرنت.
الاتصـالات، وفـق مـوسى، سـواء كانـت 
لـركات  تتبـع  خلويـة،  أو  أرضيـة 

اتصـالات خاصـة أو حكوميـة، وفي كلتا 
الحالتـين لدى هـذه الـركات إمكانيات، 
كامـل  لتسـجيل  تجهيزاتهـا،  حسـب 
المكالمـات وتتبعهـا إلى جانـب مـا لديهـا 
مـن قـدرات "ضخمـة" لتحديـد موقـع 
الهاتـف بشـكل تقريبي من خـال الرج 
الـذي أخـذت منـه الإشـارة، كـما تتمكن 
والمتصـل  الخـط  صاحـب  تحديـد  مـن 

وتسـجيل المكالمـة كاملـة.
وأضـاف مـوسى أن الحكومـات تمتلـك 
أجهـزة لتسـجيل المكالمـات وتتبعهـا من 
بنـوع  تتنبـأ  مفتاحيـة  كلـمات  خـال 
الحديـث ونمطه، إلى جانـب مراقبة أرقام 
هواتـف شـخصيات محـددة، قـد تكـون 
مطلوبـة للأجهـزة الأمنيـة في الدولـة أو 

مشـكوكًا بنشـاطها.
وأشـار موسى إلى وجود طريقـة مراقبة 
شـاملة عـن طريـق الكلـمات المفتاحيـة 
نمـط  تحديـد  خالهـا  مـن  يتـم  التـي 
ومـن  مموهًـا،  كان  لـو  حتـى  الحديـث 
خـال تلك الأنمـاط وتحليلها تتـم معرفة 

نوايـا الشـخص.
الخبـر في مجـال أمـن المعلومـات قـال 
لعنـب بلـدي إن هنـاك عـدة عقـود مـع 
الحكومـة  أبرمتهـا  أوروبيـة  شركات 
مـن  اسـتوردت  المـاضي،  في  السـورية 
وبرمجيـات  ومعـدات  أجهـزة  خالهـا 
العمليـات. للقيـام بمثـل هـذه  وخـراء 

ووفـق مـوسى، فـإن "رقابـة الاتصالات 
طريـق  عـن  والإلكرونيـة  الرقميـة 
الإنرنـت تختلـف بالنسـبة لما هـي عليه 
تسـتطيع  إذ  الهاتفيـة،  الاتصـالات  في 

تتبـع الاتصـالات الهاتفية بشـكل مباشر 
بينـما لا يمكنهـا رقابـة الإنرنـت بـذات 
الطريقـة، ولكـن عـن طريـق اتصـالات 
كشـف  الحكومـات  تسـتطيع  الإنرنـت 

المعرفـات المحـددة للأجهزة ونـوع الطلب 
فتحهـا  يتـم  التـي  والمواقـع  واتجاهـه، 

ومواقعهـا". المسـتخدمة  والأجهـزة 

يصعـب عى مسـتخدمي شـبكات الهاتف 
والاتصـالات المحمولـة والسـلكية حمايـة 
أنفسـهم مـن الرقابـة إلى حد كبـر إذ إن 
كل مـا يتعلـق باتصالاتهـم موجـود لدى 

شركات الاتصـال الخاصـة والحكومـات.
ويـرى الخبر في مجـال أمـن المعلومات، 
وائـل موسى، "أن أي شـخص حول العالم 
يسـتخدم خطـًا هاتفيًـا معـرض للرقابة، 
ولكن بعض الـدول لديها قوانـين وأنظمة 
المعلومـات،  وتدقيـق  التجسـس  تمنـع 
وحتـى شركات الاتصـالات تمنـع بشـكل 
أخاقـي التعـاون مع الحكومـات إلا بقرار 
قضـائي، أمـا الـدول الدكتاتورية فليسـت 
لديهـا هـذه الإجراءات كـما لا تحتاج لقرار 

قضـائي للتجسـس عى الاتصـالات".
خبـر تقنـي يعمـل في مجـال التدريـب 
عـى الأمـان الرقمي قـال لعنب بلـدي إنه 
"لا مفر مـن الرقابـة بالنسـبة لاتصالات 
الهاتفيـة، ولكن عدم اسـتخدامها واللجوء 
إلى الاتصـالات الإلكرونيـة عـر شـبكة 
وهنـاك  مـا،  حـد  إلى  أفضـل  الإنرنـت 
المسـتخدمين  بيانـات  لحمايـة  حلـول 

واتصالاتهـم".

الحماية الرقمية
ووفـق الخبـر التقنـي، فـإن الخطـوات 
تبـدأ مـن أنظمـة التشـغيل والرمجيـات 
وتحديثهـا بشـكل مسـتمر، والتأكـد مـن 
الحصـول عـى آخـر التحديثـات لأنظمـة 
"الفايـروس"  ومضـادات  التشـغيل 

وجميـع الرامج المسـتخدمة، سـواء كانت 
أجهـزة حاسـوب أو هواتـف محمولة، إلى 
جانـب التأكـد مـن الحصـول عـى جميع 
الرمجيـات والتطبيقـات مـن مصادرهـا 

الموثوقـة حـصًرا.
المتصفحات الأكثر أماناً

Brave
Tor Browser

ولتجنـب الرقابـة والاخـراق الإلكروني، 
وفق الخبـر التقني، يجـب اختيار كلمات 
الـسر بعنايـة عـى ألا تحـوي معلومـات 
تخمينهـا،  يمكـن  عامـة  أو  شـخصية 
ويجـب أن تكـون تلك الكلـمات طويلة مع 
إضافـة رمـوز وأرقـام إليها حتـى يصعب 

. تخمينها

إضافات للمتصفحات تزيد الخصوصية
uBlock Origin

Adblock
Everywhere

المسـتخدمين  مـن  "الكثـر  ويضيـف،   

يعتـرون أن حفظ عـدد كبر مـن كلمات 
الـسر لأكـثر مـن برنامـج مهمـة صعبة، 
ولكـن هنـاك تطبيقات وبرامج تسـهل من 
عمليـة حفظ كلـمات السر وعـدم ضياعها 

أو اخراقهـا".
كـما يجـب تفعيـل "التحقـق بخطوتين" 
لحمايـة الريد الإلكـروني "وفيس بوك" 
الإلكرونيـة،  المواقـع  ومعظـم حسـابات 
الميـزة في معظـم  ويمكـن تفعيـل هـذه 

المواقـع الإلكرونيـة ومواقـع التواصـل.
مضـادات  عـن  الاسـتغناء  يمكـن  ولا 
الفروسـات، التـي تعمـل عـى مواجهـة 
أي برمجيـات خبيثـة قـد تخـرق الجهاز 
وتسـهم في تسريب المعلومات الشخصية، 
لا سـيما في حال استهدف شـخص بعينه 
الريـد  طريـق  عـن  الرمجيـات  بتلـك 
الإلكـروني أو مواقـع أخـرى أو مواقـع 
تواصـل اجتماعـي مزيفة، بحسـب الخبر 

. لتقني ا

إضافات وتطبيقات 
ينصـح الخبـر مسـتخدمي الإنرنـت في 
سـوريا باختيـار إضافـات للمتصفحـات 
الخصوصيـة  عـى  الحفـاظ  في  تسـاعد 
ومنـع المواقـع المختلفـة من تعقب سـلوك 
ذلـك  أكان  سـواء  الرقمـي،  المسـتخدم 
التعقـب للمواقـع التـي يقـوم المسـتخدم 
اسـتهدافه  خـال  مـن  أو  بزيارتهـا 
بإعانات قـد تحوي روابط غـر موثوقة.

إخفـاء  عـى  التطبيقـات  هـذه  وتعمـل 

 "Adblock" كتطبيـق  الرقمـي  السـلوك 
وإضافـة   "uBlock Origin" وتطبيـق 
عـن  بديـل  وكحـل   ،"Everywhere"
اسـتخدام هذه الإضافات يمكـن الحصول 
تلـك  جميـع  يحـوي  متصفـح  عـى 
الإضافـات بشـكل أوتوماتيـي كمتصفح 
"Brave" الـذي يعد مـن المتصفحات التي 

تهتـم بخصوصيـة وأمـان المسـتخدمين.
تطبيقات تراسل آمنة

Signal
Jitsi Meet

 Tor" متصفـح  اسـتخدام  يمكـن  كـما 
Browser" الـذي يوفر هـذه الخصوصية 
أنـواع  جميـع  عـن  بالمسـتخدم  ويبتعـد 

والتجسـس. الرقابـة 
إلى جانـب إضافـات المتصفحـات، هنـاك 
الرسـائل  بتشـفر  تقـوم  تطبيقـات 
المحادثـة  طـرفي  بـين  والمحادثـات 
التسريـب  أو  التنصـت  مـن  وحمايتهـا 
بالإضافـة لمزايـا التدمر التلقائي لرسـائل 
معينـة مثـل تطبيـق "Signal"، وهنـاك 
بعـدة  الاتصـال  تتيـح  تطبيقـات  أيضًـا 
 Jitsi" أشـخاص بوقـت واحـد كتطبيـق
Meet" الذي لا يتطلب إنشـاء أي حسـاب 
لأي طـرف مـن أطـراف الاجتـماع لحماية 

الخصوصيـة.

التشفير وتأمين المحيط
يعتـر تشـفر الملفـات أمـراً مهـمًا جـدًا 
لتجنب الاطـاع عليها عند تخزينها سـواء 
عى أجهزة الحاسـوب أو مواقـع التخزين 
الإلكرونيـة مثـل "الدرايـف" و"كاود" 

وغرهـا، بحسـب الخبـر التقني.
ويجـب تأمـين الأجهـزة جميعهـا بشـكل 
وعـدم  والهاتـف،  كالكمبيوتـر  عـام، 
تصيبهـا  قـد  أخـرى  بأجهـزة  توصيلهـا 
برمجيـات خبيثـة، وتـرك الأجهـزة بدون 
مراقبـة يعطـي فرصـة لمـن يريـد سرقـة 
المعلومـات أو كلـمات الـسر، مـن خـال 
برمجيـات خبيثـة وغرها الطـرق المتاحة.
ولا بـد مـن تأمـين المحيـط بشـكل كامل، 
واسـتخدام الاتصـال الرقمي الآمـن، تجنبًا 
تجسـس  حالـة  أي  خطـر  في  للوقـوع 
الرقابـة  تلـك  أكانـت  سـواء  مراقبـة  أو 
أو  الأمنيـة  والأجهـزة  الحكومـات  مـن 
بعـض المتطفلـين الذيـن قد يسـتخدمون 
مـن  لأغراضهـم  المسـتخدم  معلومـات 

وغـره. ابتـزاز 
كـما يجـب الابتعـاد عـن المتطفلـين غـر 
المعروفين عر مواقـع التواصل الاجتماعي 
وعدم قبـول الإضافات عـى "فيس بوك" 
وغـره من المواقع بشـكل عشـوائي تجنبًا 
للوقوع تحـت أي نوع من أنواع الهندسـة 
الاجتماعيـة التي تهـدف إلى ذات الأهداف 

والتجسـس. المراقبة  من 

تعبيرية لشخص يعمل على الحاسوب )تعديل عنب بلدي(

الاتصالات الرقمية أكثر أمنًا من الهاتفية
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عنب بلدي - محمد حمص

بعـد  جـاءت  الاسـتثمار  في  الزيـادة 
الاسـتقرار الـذي تعيشـه المنطقـة المدارة 
من قبـل تركيـا، وبعد خطـوات وعمليات 
تسـارع  ومـع  نفذتهـا.  متتاليـة  تأهيـل 
في  والتأهيـل  الإعـمار  إعـادة  خطـوات 
محليـون  مسـتثمرون  دخـل  المنطقـة، 
الاسـتثمارات  في  متنوعـة  بمجـالات 

. لمنطقـة با
العقاريـة  المشـاريع  قطـاع  ويعيـش 
والسـكنية حالة مـن النشـاط المتزايد في 
البيـع بالتقسـيط  المنطقـة، مـع دخـول 
المريـح إلى أنمـاط البيـع والـراء ضمن 
عقـود مرمـة بـين المسـتثمرين وأهـالي 
بقيـة  مـن  إليهـا  النازحـين  أو  المنطقـة 

السـورية. المحافظـات 

الشراء خير من الاستئجار
سـيما  لا  المواطنـين،  مـن  كثـر  يلجـأ 
النازحـين والمهجرين من بقيـة المحافظات 
السـورية، إلى شراء المنـازل بالتقسـيط في 
ريـف حلـب الشـمالي، خصوصًـا اعـزاز 
وقباسـين وجرابلـس، بـدلًا مـن الاعتـماد 
عى الاسـتئجار والذي تعـادل تكلفته قيمة 

بالتقسـيط. البيع  دفعـات 
أنـس الخطيـب )33 عامًا( أحـد الوافدين 
مـن الغوطـة الرقية، قـال لعنـب بلدي 
اعـزاز  مدينـة  في  منزلـه  اشـرى  إنـه 
بالتقسـيط، مشـراً إلى أن العقبـة التـي 
واجههـا تمثلت بتأمين الدفعـة الأولى من 
ثمـن المنزل قبـل البدء بتقسـيطه، وتصل 
أمريـي  دولار   2500 إلى  الدفعـة  تلـك 
وهـذا مبلـغ كبـر نسـبيًا عليـه، كونـه 
بالشـكل  ليـس مسـتقراً  وعملـه  نازحًـا 
الـكافي في المنطقـة، عـى حـد تعبـره.
وقـال الخطيـب، الـذي يعمل في ورشـة 
مـن  الأولى  الدفعـة  اسـتدان  إنـه  بنـاء، 
أقاربـه ليؤمّـن بذلـك منزلـه، مضيفًا أنه 
قـد يعيـش فـرة مـن الضائقـة الماديـة 
عليـه وعـى أسرتـه ولكنه في المسـتقبل 

سـيكون قـد أمّـن بيتـه الخاص.
يحيى عبـد الوهـاب، وهو أحـد النازحين 
مـن منطقـة السـفرة بريـف حلـب إلى 
اعـزاز، قـال إنـه عى الرغـم مـن ارتفاع 
القسـط  أن  إلا  نسـبيًا  الأولى  الدفعـة 
الشـهري يعادل إيجار منـزل في المنطقة، 
الدفعـات سـتبقى لصاحبهـا في  وهـذه 

النهايـة ليجـد شـقة سـكنية يمكلها.

الحركة التجارية العقارية مرتبطة 
بالبيع والاستقرار

وثيقًـا  ارتباطـًا  البنـاء  حركـة  ترتبـط 
بالاسـتقرار السـياسي، والعاقـة بينهـما 
إلى  حلـب  ريـف  وينقسـم  طرديـة، 
الـذي  الشـمالي  حلـب  ريـف  حالتـين: 
يشـهد حالـة مـن الاسـتثمار والعمـران 
وريـف  والعقـاري،  التجـاري  والتبـادل 
حلـب الغربي الذي يشـهد حالـة مرتفعة 

مـن البيـوع رغـم عـدم اسـتقراره. 
رئيـس "نقابـة مهندسي حلـب الأحرار"، 
محمـد يحيـى نعنـاع، قـال لعنـب بلدي 
والحركـة  العقـارات  شراء  حركـة  إن 
الاسـتثمارية بريـف حلـب تختلـف مـن 
مناطـق إلى أخـرى، فريف حلـب الغربي 
يشـهد حركة بيـع عقـارات كبـرة ولكن 
حركـة الاسـتثمار متوقفـة بالوقـت ذاته 
بسـبب غيـاب الاسـتقرار، مشـراً إلى أن 

جدًا. متدنيـة  الأسـعار 

الحركـة  وتـرة  أن  نعنـاع  وأضـاف 
الاسـتثمارية وشراء العقـارات ترتفـع في 
الريف الشـمالي كون المنطقـة آمنة، وهي 
تحت الإدارة الركية، والمسـتثمرون لديهم 
قفـزت  ولـذا  الأمـان،  مـن  واسـع  حيـز 
الأسـعار بشـكل أكـر بكثر مـن حالتها 

الطبيعيـة.
المنطقـة ستشـهد في  أن  نعنـاع  ويـرى 
المسـتقبل الكثـر مـن المتغـرات ولكنها 
التـي  التنظيميـة  بالسياسـات  تتأثـر 

المنطقـة. إدارة  سـتنتهجها 

مشاريع عقارية في ريف حلب
مع توجـه الأهالي لـراء العقـارات وارتفاع 
حركـة البيـع يتجه رجـال أعمال لاسـتثمار 
بالمشـاريع العمرانيـة وشراء الأراضي بنيـة 
اسـتثمارها، وفـق مـا قال عـزام أحمـد وهو 
مالـك أحد المشـاريع السـكنية لعنـب بلدي، 
معتـراً أن حركة بيـع وشراء العقـارات تزداد 

يومًـا بعـد يوم.
ومن بين عدة مشـاريع سـكنية في المنطقة 
بدأ مروع اعزاز السـكني بتسـليم شققه، 
ويضـم  الأول،  تريـن  منتصـف  منـذ 
130 شـقة بمواصفـات متعـددة تتوافـق 
مـع الإمكانيـة الرائيـة لسـكان المنطقة، 
إذ يسـتهدف المـروع أصحـاب الطبقـة 
المتوسـطة ومحـدودة الدخل، وفـق ما قال 
محمـود أحمـد قـدور لعنـب بلـدي، وهو 

مديـر شركـة عقـارات في المنطقـة.
وقـال قـدور إن المـروع بدأ مـع ازدياد 
الماسـة  والحاجـة  السـكاني  الازدحـام 
الثمـن  مقبـول  بديـل  لتأمـين  للسـكن، 
بعيـدًا عن المخيمات والإيجـارات المرتفعة، 
مضيفًـا أن فكـرة المـروع إقامـة شـقق 
سـكنية صغـرة بسـعر رخيص، تقسـط 

عـى مـدار عامـين ونصـف.
أطلق المروع مرحلتـه التنفيذية، في 15 
مـن آذار الماضي، فيما بدأ تسـليم الشـقق 

لأصحابهـا منذ مطلع الشـهر الحالي.
وتـراوح أسـعار الشـقة الواحـدة ما بين 
بواقـع  أمريـي،  دولار  آلاف  و10   8500
200 دولار شـهرياً كدفعـات مضافـة إلى 
الدفعـة الأولى والتي تـراوح ما بين 2500 
وأربعة آلاف دولار، بحسـب مساحة الشقة.
وقـال قـدور إن الراغبـين بالـراء يقبلون 

التـي  الشـقق  شراء  عـى  كبـر  بشـكل 
يراوح سـعرها ما بـين 9 و10 آلاف دولار.

إن  المـروع، قـال قـدور  تنفيـذ  وحـول 
الكتلة الأولى من الأبنية سـلمت لأصحابها، 
مشـراً إلى أن تسـليم الكتلة الثانية سـيتم 
خال شـهرين، وسيتم تسـليم كتل جديدة 

كل خمسـة أشهر.
كـما يعتـر المـروع السـكني في مدينة 

قباسـين، الـذي وقعه المجلـس المحي مع 
شركـة "جوك تـورك" للإنشـاءات والبناء 
الثـاني  كانـون  في  الخاصـة،  الركيـة 
المـاضي، من أبـرز المشـاريع في المنطقة.

"ضاحيـة  اسـم  المـروع  وحمـل 
قباسـين السـكنية"، وهـو مؤلـف مـن 
خمـس كتـل إسـمنتية، ويحتـوي عـى 
225 شـقة سـكنية، وحـوالي 30 محاً 

ومبنيـة  مختلفـة،  بمسـاحات  تجاريـًا 
عـى النمط الـركي، ومـن المفرض أن 
ينتهـي العمـل فيه، في آب العـام المقبل.

لكـن عنـب بلـدي تواصلـت مـع مديـر 
الـذي  عبيـد،  عـي  السـابق  المـروع 
أشـار إلى أن المـروع "غالبـًا توقـف" 
مـن قبـل الركـة الركيـة دون معرفـة 

الأسـباب.

13 اقتصاد

منازل تباع بالتقسيط.. 

حركة العمران والاستثمار تنشط في ريف حلب 
منذ ما يزيد على العام أخذ الواقع الاستثماري في ريف حلب الشمالي بالتطور بشكل لافت، سواء من أصحاب رؤوس المال المحلية 

أو الشركات التركية، خاصة في مجال العقارات والمشاريع السكنية.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 558 شراء 550 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13115 الذهب 21  15300  الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 76 شراء 75 دولار أمريكي  مبيع 493 شراء 490

تحتـاج عقـود البيـع والـراء بين 
صاحـب العقـار والمسـتفيد إلى مـا 
يضمـن لكل جهـة حقها مـن خال 

العقد. تثبيـت 
الـراء  عقـود  تثبيـت  وحـول 
والمشـتري  العقـار  صاحـب  بـين 
وقانونيتهـا، قـال القانـوني محمد 
في  يعمـل  والـذي  عـي،  حـاج 
إن  حلـب،  بريـف  اعـزاز  محكمـة 
هـي  الحـالي  الوقـت  في  العقـود 
عقود عرفية، مشـراً إلى أنه يجري 
العقـاري  السـجل  دائـرة  تفعيـل 
سـجات  جميـع  كـون  اعـزاز  في 
ريـف حلـب موجـودة فيهـا، فيـما 
إجـراء مسـح ضـوئي  يتـم حاليًـا 
للسـجات، وتزويـد المواطنين ببيان 

ومصـدق. نظامـي  عقـاري  قيـد 
وأوضـح حاج عـي أنـه في البداية 
يجـب الحصـول عـى قيـد عقاري 
مـن دائـرة المصالـح العقاريـة في 
اعـزاز، حيـث توجد جميع سـجات 
الثانيـة  الخطـوة  وفي  المنطقـة، 
يجـب التأكـد عـن طريـق قانـوني 
أو مستشـار مـن  مختـص محـامٍ 
العائدية والملكية أو نسـبة الأسـهم 
أصـولًا، والتأكـد مـن عـدم وجـود 
مانعـة  إشـارة  أو  حجـز  إشـارة 

مقيـدة للحـق.

اعـزاز  بلديـة  مراجعـة  وتجـب 
التنظيميـة  الصفـة  مـن  والتأكـد 
أكان  سـواء  العقـار،  أو  لـلأرض 
مبنيًـا أو غـر مبنـي، ومـن عـدم 
وجود اسـتماك أو وصـف تنظيمي 
مقيـد أو مانـع أو لحـظ شـارع أو 

عـام. وصـف 
بيـع  عقـد  تحريـر  يجـب  بعدهـا 
وشراء أصـولي مبـدئي من شـهود 
الـروط  وكتابـة  معروفـين 
والاتفاقـات والمواعيـد والمبلغ، فيما 
يتـم بالوقـت الحالي دراسـة تفعيل 
التوثيـق  مكتـب  أمـام  الفراغـات 
العقـاري، ويلجـأ بعـض المحامين، 
وفـق القانـوني محمـد حـاج عي، 
وشراء  بيـع  تثبيـت  دعـوى  إلى 

قضـائي. وإقـرار 
وجـود  مـن  عـي  حـاج  وحـذر 
البيـوع  حـال  في  كبـرة  مخاطـر 
مشـاكل  ومـن  بالعقـد  المنفـردة 
البنـاء الطابقـي، فمعظـم عقارات 
اعـزاز عـى الشـيوع، كـما يوجـد 
الحصـة  حسـاب  بكيفيـة  جهـل 
للشـقة وكيفيـة الإقرار بهـا أصولًا.

وهـو  قـدور  أحمـد  محمـد  وقـال 
ريـف  في  عقـارات  شركـة  مديـر 
حلب الشـمالي، حـول آليـة البيوع، 
عبـارة  فهـي  بسـيطة  آليـة  إنهـا 

عـن عقـد مـن الركـة محـدد فيه 
والـروط  والمواصفـات  السـعر 
الجزائيـة للطرفـين في حال التأخر 
بالأقسـاط. التأخـر  أو  بالتسـليم 

قـدور  وفـق  العقـد  ويتضمـن 
البنـاء  ومواصفـات  العقـار  سـعر 
التسـليم وقيمـة  والإكسـاء ومـدة 

الجزائيـة. والـروط  الأقسـاط 
واعتـبر قـدور أن العقد مـع الركة 
العقـد،  لمحتـوى  ضامنـة  وهـي 
والعقـار ضامـن لحقـوق الركـة 
لحـين تسـديد كامـل المسـتحقات، 
وفي حـال الإخـال بالـروط يتـم 
اللجـوء إلى المحكمـة لحـل الخاف 

العقد. طـرفي  بـين 

كيف تثبت عقود البيع؟
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عنب بلدي - خلود حلمي

الجـرود  إيـاد  السـوري  المخـرج  نجـح 
خـال  مـن  العالميـة  إلى  بالوصـول 
الثـاني  لفيلمـه  الأول  العالمـي  العـرض 
أمسـردام  مهرجـان  في  "القربـان" 
الـدولي للأفام الوثائقيـة )IDFA(، الذي 
يعتر المهرجـان الأكر للأفـام الوثائقية 
مهرجـان  يـوازي  وهـو  أوروبـا  في 
"سـندانس" في أمريكا. الفيلـم من إنتاج 
عـام 2018 واسـتغرق ثاث سـنوات من 

للإنتـاج.  وسـنتين  التصويـر 
فنيتـين  منحتـين  عـى  المخـرج  حصـل 
"المعهـد  ومـن  "بدايـات"  منظمـة  مـن 
نافـذة  شـباك:  الريطـاني-  الثقـافي 
عـى الثقافـة العربية المعـاصرة" لإنجاز 
الفيلـم بميزانية منخفضـة ولكن بروط 
إنتاجيـة عاليـة حسـب تعبـر الجـرود. 
وخـال المهرجـان، نجـح فيلـم القربـان 
الحضـور  مـن  كبـر  عـدد  باسـتقطاب 
خـال العـروض الخمسـة، التـي تلتهـا 
مناقشـة اسـتمرت في كثـر مـن المـرات 
لأكـثر مـن سـاعة حـاول فيهـا الجمهور 
الثـورة  لبدايـات  أوضـح  صـورة  رسـم 
السـورية وأهدافهـا وأحامهـا التي بدت 

أنهـا غائبـة عـن الجمهـور الأوروبي.

حاف والداعور.. نماذج تكررت في 
كل المدن الثائرة

وفي لقـاء صحفـي أجرتـه عنـب بلـدي 
مـع المخـرج إيـاد الجـرود )32 عامًـا(، 
قـال إن فكـرة الفيلم اسـتلهمها من قصة 
شـخصيتي حاف والداعور، وهما شـابان 
في العرينيـات مـن العمـر في الفـرة 

التـي تـم فيهـا توثيـق أحـداث الفيلم. 
الشـابان  كان  الجـرود،  وبحسـب 
مدينـة  في  مميزتـين  شـخصيتين 
سراقـب )محافظـة إدلـب( ولـكل منهما 
خصوصيتـه. وأضـاف أن تنـاول الفيلـم 
فرديـة  كحالـة  يكـن  لم  للشـخصيتين 
كبـر  عـدد  عـن  كانـا نموذجًـا  لأنهـما 
من الشـباب السـوري، "حـاف والداعور 
نمـوذج عـن شريحة كبـرة من الشـباب 
السـوري الـذي عايـش متغـرات الثورة 
بـكل أبعادهـا وتفاصيلها والـذي تعرض 

شـخصية". لمتغـرات  بـدوره 
خـال الحراك السـلمي، كان حـاف يقود 
المظاهـرات بالهتافـات بينـما كان يقودها 
وأدى  الطبـل.  عـى  بالـرب  الداعـور 
تطور الأحداث في سـوريا وتنامي العنف 
الـذي مارسـه النظـام في تلـك المناطـق 
الشـخصيتين  في  تغيـرات  حـدوث  إلى 
واتجهـا نحـو اسـتخدام السـاح، ولكن 

كل بخصوصيتـه أيضًا، فهـما نموذج عن 
كثر من الشـباب السـوري الـذي عايش 
تلـك المتغـرات وتأثـر بهـا وأثـّر فيهـا 

الجرود.  بحسـب  أيضًـا، 
وفي فيلـم القربـان، كانـت سراقـب، كما 
المدينـة  حـاف والداعـور، نموذجًـا عـن 
التي عايشـت متغرات الثـورة وانخرطت 
بتلـك المتغـرات، ففـي الوقت الـذي كان 
لسراقـب خصوصيتهـا وواقعهـا، كانـت 
تمثـل مدنـًا أخـرى شـاركت في الثـورة 
فيلـم  أن  الجـرود  وأضـاف  السـورية. 
القربـان يمكـن أن يكـون نموذجًـا عـن 
مـن  ناضلـوا  الذيـن  الأشـخاص  جميـع 
أجـل الحريـة والكرامـة والقيم السـامية، 
ليـس فقـط في سـوريا ولكـن في الدول 
التـي ناضلت لقيـم مشـابهة وضحّت من 

التاريخ. عـر  أجلهـا 
الجـرود  إيـاد  خلـد  يـدور في  يكـن  لم 
أنـه سـيعمل في مجـال إخـراج الأفـام 
الثـورة  انطلقـت  عندمـا  الوثائقيـة 
السـورية عـام 2011، إذ إنـه كان يعمـل 
مدرسًـا لمـادة الرياضيـات، لكـن شـغفه 
بتوثيـق تلـك اللحظـات حركّـه لحفظها 
بطريقـة فريـدة، ومـن جهة ثانيـة، كان 
هدفـه إعاميًـا يتعلق بنقل صـورة الواقع 
ومشـاركتها مـع مناطـق سـورية أخرى 
إلى خـارج  الصـورة  تلـك  نقـل  وحتـى 
سـوريا. يقـول الجـرود إنه عنـد انطاقة 
سـتأخذ  الثـورة  أن  يتوقـع  لم  الثـورة 
كل هـذا الوقـت وأن كل هـذه المتغـرات 
سـتطرأ عليهـا، كان يحلـم بـأن النظـام 

سيسـقط في زمـن أقصـاه عـام.
مـن  "بـات  قليلـة،  أشـهر  بعـد  ولكـن 
الأسـهل الإدراك أننـا ماضـون في طريق 
طويلة وأكـثر وعورة مـن كل توقعاتنا"، 
الحـال  بـدأ  "عندمـا  الجـرود،  يضيـف 
بالتحـول لحالـة مسـتمرة ومعقـدة، بات 
التفاصيـل  هـذه  حفـظ  الواجـب  مـن 
مـن  تمكـن  أخـرى  بطـرق  والأفـكار 
مختلفـة  بأشـكال  وتقديمهـا  صياغتهـا 

الوثائقيـة".  الأفـام  أحدهـا 
لم يكـن الجـرود مجـرد شـخص يحاول 
صناعـة فيلـم وثائقـي فقـط كحـال أي 
صحفـي أو مخرج أفام أجنبـي يأتي إلى 
سـوريا ليكتـب تقريـراً أو يصنـع فيلمًا، 
بل كان ابـن الواقع وابن الحـراك وإليهما 
ينتمـي. كـما لم تكن فكـرة القربان مجرد 
سـيناريو معد مسـبقًا، بل كانـت تتقاطع 
مـع تجربتـه الشـخصية التـي يعايشـها 
والمجتمـع  الفيلـم  شـخصيات  برفقـة 
المحيـط في مسـاحة ينتمـي إليهـا وليس 

مجـرد بيئـة مائمـة لصناعـة فيلم.
عايـش المخـرج ذلـك الواقـع وتفاصيلـه 
بحراكـه المـدني والعسـكري ومتغراتـه 
المعقدة والمتسـارعة، ليـس كصانع أفام، 
ولكـن كناشـط مـدني لديـه مهـام يقوم 

بهـا ضمـن ذاك الواقـع، ولأنهـا تجربـة 
شـخصية، لم يكـن الجـرود قـادرًا عـى 
عـزل نفسـه عن تلـك الأحداث، والمشـاعر 
المختلفـة المرافقة لها، حسـب قولـه، وإن 
كان يتحـدث عـن صعوبـات واجهها في 
أثنـاء إخـراج الفيلـم، فهـي تتقاطـع مع 
تلـك الصعوبـات التـي كانـت تعايشـها 

الفيلم. شـخصيات 

صراع على صياغة التاريخ 
بالرغـم مـن أنـه صنـع الفيلـم، وسـار 
في طريـق كان متعبًـا إلى أن وصـل بـه 
إلى واحـد مـن أهـم مهرجانـات الأفـام 
أنـه  يـرى  فإنـه  العـالم،  في  الوثائقيـة 
يمثـل سـاعي الريـد الـذي يحـاول نقل 
رسـالة خطتهـا آلاف الأصـوات والأحـام 
في  مختلفـة  أماكـن  في  والتضحيـات 

سـوريا. 
أمـا عـن الإنجـاز بشـكل عـام، فيقـول 
هـذا  في  "الصعـب  مـن  إنـه  الجـرود 
التفكـر  دون  الإنجـاز  مناقشـة  الوقـت 
بالأثـر الـذي يحدثـه هـذا العمـل، فضمن 
الوقـت الراهـن وبهـذه الظـروف التي يمر 
بهـا الواقـع السـوري، وإحساسـنا جميعًا 
بـأي  التدخـل  أو  التأثـر  عـن  بالعجـز 
تفصيـل مـن التفاصيـل التي تحـدث في 
سـوريا، وتحولنـا إلى متفرجـين مجرين 
عـى متابعـة الأحـداث دون القـدرة عـى 
التغيـر فيها، جعـل الإجابة صعبـة للغاية 

لتحديـد الإنجـاز الـذي حققـه الفيلم".
الفيلـم يذهـب باتجـاه حفـظ جـزء مـن 
التاريـخ، جزء من الواقع السـوري "الذي 
يحـاول الجميـع تهميشـه أو تجـاوزه"، 
الواقـع الذي كان بجزء منـه "ثورة محقة 
بمطالـب محقـة لأنـاس تناضل مـن أجل 
الحريـة والكرامـة ومـن أجل قيم سـامية 
الذاكـرة  مـن  محوهـا  الجميـع  يحـاول 

السـورية"، بحسـب تعبـر المخرج.
وبـدأ  أكـثر  بالسـيطرة  النظـام  بـدأ 
مـن  الكثـر  مـع  عاقاتـه  باسـتعادة 
سـينتهي  أيـن  يـدري  أحـد  ولا  الـدول، 
انتـصر  حـال  في  السـوري  الواقـع 
النظـام في سـوريا أو أي منتـصر آخـر 
عـن  البعـد  كل  بعيـدة  حلـولًا  يطـرح 
طموحاتنـا وتطلعاتنا، سـيأتي من يعمل 

هـذه  تاريخنـا وصياغـة  عـى صياغـة 
للحظـات. ا

يحاول القربـان أن يحفظ تلـك اللحظات 
لتبقـى عى قيـد الحيـاة ولا يسـمح لأي 
أن  ويعتقـد  تمسـحها،  أن  كانـت  جهـة 
علينـا جميعًـا أن نضـع بصمتنـا للحفاظ 
عـى تلك التفاصيـل التي تشـاركناها في 
وجـه كل من يحـاول تشـويهها بوصفها 
أنهـا حـرب أهليـة أو صراع بـين النظـام 

المتطرفة. الإسـامية  والمجموعـات 
"يتـم اغتيـال الشـهود وتكميـم كل مـن 
يمتلـك وثيقـة عـن هـذا الواقـع لفظيـة 
كانـت أو مكتوبـة أو مرئيـة، إضافـة إلى 
التدخـات الكبـرة في سـوريا وامتـاك 
منهـا  لـكل  كبـرة،  إعاميـة  وسـائل 
المقبلـة  الفـرة  وفي  الخاصـة.  أجنداتـه 
سـيكون هناك صراع عـى صياغة تاريخ 
السـنوات الماضيـة"، يسـترف الجلـود 
لكنـه يرفـض الاستسـام، "إن كنـا قـد 
هزمنا عـى المسـتوى العام فـا يجب أن 
نهـزم عـى مسـتوى أفكارنـا وألا نتنازل 
عنها بسـهولة. عى المسـتوى الشخصي، 
دفعنا سـنوات مـن حياتنا بألمهـا وتعبها 
أحدهـم بصياغـة  أن يقـوم  نقبـل  ولـن 
تاريخنا بالشـكل الـذي يريـده. يجب أن 
ندافـع عـى الأقل عـن حقنـا في التاريخ 
لندافـع عـن هـذه التضحيات وليـس عنا 
فقط بشـكل شـخصي كأفـراد، أن ندافع 
عـن الأشـخاص الذيـن تشـاركنا معهـم 
وضحـوا بحياتهـم لأجـل الأفـكار التـي 
تشـاركناها، علينـا أن ندافـع عـن تاريخ 
الأشـخاص ونحفـظ تضحياتهم". أولئك 

المهرجانات الدولية ضرورة لا رغبة
يؤكد الجرود أن الوصـول إلى مهرجانات 
عالميـة هـو ضرورة أكثر من كونـه رغب، 
طبيعيـة  ظـروف  في  نتحـدث  لا  لأننـا 
نناقـش  لكننـا  شـخصية،  أو  ومسـتقرة 
هـذا في ظـروف اسـتثنائية وعامة ندعي 
فيهـا انتماءنـا للواقـع السـوري بثورتـه 
الأمـر  كان  فلـو  وتفاصيلـه.  ومجتمعـه 
سـتكون  المهرجانـات  كانـت  شـخصيًا، 
رغبـة أكـثر منهـا ضرورة لأنهـا تمنـح 
الشـخص شـهرة أوسـع ووصـولًا أكر، 
إلا أنـه وفي ظـل واقعنـا فنحـن بحاجـة 

مجتمع14

القربان..
كي لا يكتب تاريخنا 

"المنتصرون" 
الجرود، ”كي لا نترك لسياسة  إياد  القربان، يقول  في تقديمه لفيلم 

الفيلم.  تاريخنا، كان هذا  أن يروي قصتنا ويكتب  أو قاتل منتصر  مسيطرة 

"IDFA" الإعلان الرسمي للفيلم في مهرجان
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منصور العمري 

يفقد السوريون الأمل بالمجتمع 
الدولي بغالبه، باستثناء بعض 

الأصوات من المنظمات الحقوقية 
الدولية التي تشكل ورقة التوت 

الأخرة. لم يرقَ أي موقف أو 
قرار دولي إلى مستوى الفعل 
أو التحرك إزاء الجرائم الكبرى 

في سوريا، لوقفها أو حتى بدء 
محاسبة حقيقية لمرتكبيها.

مرّ السوريون بعدة مراحل في 
عاقتهم مع المجتمع الدولي، 
النداء، تكرار النداء، الصدمة، 
الغضب، الألم، اللوم، ثم تقبل 

الوضع السيئ وفقدان الأمل كليًا، 
ثم المرحلة الأخرة وهي انتقال 

عملهم في المناصرة ليشمل الدفاع 
عن الحقوق والمبادئ الإنسانية 
أكر ممن يتغنى بها ليل نهار. 

يعاهد هؤلاء السوريون العالم 
أنهم لن يسامحوا نظام الأسد 

عى جرائمه بحقهم وبحق 
شعبهم، وأنهم سيستمرون 

في العمل من أجل الوصول إلى 
العدالة مهما كانت المعوقات 

والضغوط، والرؤى الصحفية 
والسياسية والأممية لإعادة 

الأمن في سوريا، وبدء الإعمار 
والاستثمار، فا سام أو تعايش 

حقيقي با عدالة.
لن يعترف السوريون ببشار الأسد 

رئيسًا مرة أخرى، بعد أن فرضته 
عليهم دول ودعمته في وراثته 
لرئاسة سوريا بتعديل مرسوم 

وتصويت مجلس شعب غر 
منتخب من الشعب، ثم ارتكب 

فيهم المجازر عى مرأى من العالم 
الذي لم يحرك ساكنًا لإنقاذهم.

لن يعود السوريون الاجئون 
قرًا إلى سوريا طالما بقي الأسد 

رئيسًا ونظامه حاكمًا، حتى لو 
صنفت الأمم المتحدة سوريا الأسد 

عى أنها آمنة.
لن يتواطأ السوريون مع أي دولة 

أوروبية أو غرها في إعادة تأهيل 
الأسد، الذي قتل وشرد مايين 

المدنيين.
الأسد قاتل 30 ألف طفل، و30 
ألف امرأة، ومئات آلاف المدنيين 

بالقصف والكيماوي وتحت 
التعذيب والتجويع.

الأسد قائد عصابة مجرمة 
انتهكت كل حرمات السوريين، 

وارتكبت أبشع الجرائم بما 
فيها اغتصاب النساء والرجال 

والأطفال، بتوثيق الأمم المتحدة 
والمنظمات الحقوقية الدولية.

لن ينسى السوريون مئات 
آلاف الشهداء ممن قتلهم 

الأسد لدفاعهم عن أنفسهم 
وعن عائاتهم وأعراضهم. لن 

تنسى الأمهات صرخات أبنائهن 
المعتقلين تحت سياط الجادين 

في أفرع المخابرات وأجهزة 
الدولة.

لن ينسى الأخ والأخت والأب والأم 
صرخات بناتهم وهن يغتصبن 
في مؤسسات الدولة الوطنية.

لن ينسى الأطفال من يتّمهم 
وقتل آباءهم وأمهاتم، وأن 

الأسد بنى المحارق، لإخفاء جثث 
شهداء التعذيب والإعدامات غر 

القانونية.
نعدك أيها المجتمع الدولي أنا لن 

نتواطأ معك في إعادة تأهيل 
الأسد، وأنا لن نتراجع قيد أنملة 

عن مطلبنا بتحقيق العدالة، وعى 
رأسها محاكمة بشار الأسد.

لن نقبل بردم مظلومية الشعب 
السوري تحت أقدام ممحوني 

إعادة الإعمار والاستثمار، 
ولن نشارك في سقاية بذور 

فناء المجتمع السوري وإنشاء 
ديكتاتورية جديدة في سوريا، 

بتسليمها لمجرميها، ونسيان 
ضحاياها.

استطاع السوريين مع شركائهم 
من الحقوقيين والمخلصين 

الأوروبيين لحقوق الإنسان، 
التوصل إلى إدانة مجرمي حرب 

وهم عى رأس عملهم الإجرامي، 
وأوصلوا صوتهم لكثر من مراكز 

القرار العالمي، وأثبت الناشطون 
الإعاميون أنهم رأس الحربة 

والأشد تأثراً في نقل الخبر 
إلى الصحافة الدولية بما فيها 
أكبر صحف العالم ومحطاتها 

التلفزيونية.
قد يكون عملنا اليوم هو تطبيب 

لأجسادنا التي أثخنها نظام الأسد 
بجميع أنواع الأسلحة العشوائية 
والمحرمة بعد اندلاع الثورة داخل 

سوريا، لكنا نعاهدكم أنا سنحول 
هذا العمل إلى ثورة إنسانية دولية 

لن تخمد طالما بقي أحد منا عى 
قيد الحياة.

إن لم تكن كتب التاريخ 
تعني شيئًا لدول هذا العالم، 

فالسوريون يهتمون بها ويعدون 
أن يسجلوا أسماءهم بفخر في 

تاريخ الإنسانية، لا في عار 
التنازل عن المبادئ والمواثيق 

الإنسانية. ولن يضعوا أيديهم بيد 
أثخنت في القتل والإجرام بحق 
البرية لو صافحتها كل أيدي 

العالم.
أما بالنسبة لداعش والمتطرفين 

فا خاف بيننا عى ضرورة إنهاء 
وجودهم.

هذا العهد هو تعبر عن نبض 
السوريين منظمات وأفراد، 

الذين ناقشت معهم مواقفهم 
ومطالبهم، ورأيت عملهم 

وتضحياتهم وتفانيهم، بمن فيهم 
الضحايا وأهاليهم، والمدافعون 

عن حقوق الإنسان، والمحامون 
الحقوقيون، وساكنو المخيمات، 

وآخرون خروا حياتهم تحت 
التعذيب، أو القصف أو الاغتيال، 

خال سنوات من عمي في توثيق 
شهادات الضحايا، ومناصرة 

حقوق الإنسان في سوريا. هذا 
العهد هو تعبر عن تمسكهم 

بمبادئ الإنسانية والمواثيق 
الدولية حتى لو ساوم عليها أو 

تخى عنها المجتمع الدولي. 

سلسلة العدالة للسوريين 20
العهد السوري..

تطبيب الأجساد والأرواح

لهـذه المنابـر المهمـة لتكـون بوابة تسـهل 
لنا الطريـق للوصول برسـائلنا لمسـاحات 
أوسـع ولفئـات أكـر ومجتمعـات أخرى.
الفيلـم يسـتند إلى مـادة أرشـيفية ضخمة 
جـدًا تغطـي فـرة زمنيـة بحـدود ثـاث 
سـنوات. وبحسـب الجـرود، كانـت فـرة 
العمـل عـى الفيلـم مرهقـة لأنهـا إعـادة 
إحـدى  تأخـذه  مـرة  كل  وفي  للذاكـرة، 
الشـخصيات للحظـات الأولى لـكل حـدث 
وتجعلـه يعيش تلـك التفاصيل مـرة ثانية 
وفـرح،  وألم  حـزن  مـن  مشـاعرها  بـكل 
"لكـن أصعـب اللحظـات هو إعـادة تكرار 
ونبـش  ومـرات  مـرات  اللقطـات  تلـك 
لحظـات  كل  كلهـا،  بتفاصيلهـا  الذاكـرة 
الخيبـة والألم وكل الأخطـاء التـي حصلت 
حينهـا وأثـرت في مسـار ثورتنـا ولم يكن 
في وسـعنا منعهـا، كل الأشـياء التـي لم 

نسـتطع أن نقـف بوجههـا".
بالنسـبة للجـرود فــ "الإخـراج وسـيلة 

برسـائلنا  للوصـول  ومهمـة  مسـاعدة 
وأفكارنـا، ولكنهـا أيضًـا ليسـت الطريقة 
الوحيـدة، فهنـاك أيضًـا الصـورة والنص 
وأي فعـل آخـر من شـأنه أن يسـهم بجزء 
مـن بنيـة الذاكـرة التـي ندافـع عنهـا أو 
الفكـرة التـي نسـعى للتقـدم بهـا، ومـن 
المهـم أن نتقن وننتمـي للعمل الـذي نقوم 
بـه مهـما كانـت طبيعـة ذلـك العمـل، أنا 
اليـوم أنتمـي للإخـراج كما انتميت سـابقًا 

لعمـي كمـدرس".
ويرى نفسـه أمـام التزامات كبـرة، يمكن 
أن تخـرج في لحظـات معينـة عـن الإطار 
العـام لأنـه لا يعلـم إلى أي مدى نسـتطيع 
الحديـث عـن الثورة بصـورة جمعيـة بعد 
كل المتغـرات التـي طـرأت عـى الثـورة 
وسـوريا بشـكل عام وحتى عى مسـتوى 
أننـا  أنفسـنا  نعتـر  كنـا  الذيـن  الأفـراد 
نتشـارك معهـم نفـس الأفـكار، ويـرى أن 
الدوائـر بـدأت تضيق وبـات الالتـزام أمام 

القضايـا التـي نؤمـن بهـا التزامًـا فردياً. 
وأضـاف الجرود عند سـؤاله هل سـتكون 
هنـاك مشـاريع أخـرى مسـتقبلية، "بمـا 
أننا نسـتمر بقبولنـا العيش في هـذا العال، 
فيجـب أن نسـتمر بالمحاولـة عـى أمـل أن 
يأتي مـا هو أفضل عـى هذه المسـاحة التي 

فيها". نعيـش 
فيلـم القربـان ليـس العمـل الأول لـه الذي 
يصـل إلى العالميـة، إذ سـبقه فيلـم دفاتـر 
فيلـم  وهـو  سراقـب(  )حيطـان  العشـاق 
وثائقـي متوسـط الطـول مدتـه 55 دقيقة 
ومن إنتـاج 2014 وكان عرضه العالمي الأول 
خـال مهرجـان روتـردام الـدولي للأفام، 
كـما عـرض في مهرجـان مونريـال- كندا 
وفي عـدد كبـر مـن الأماكـن الأخرى في 
العـالم وهـو يطـرح فكـرة ابتداع وسـيلة 
الرسـائل التـي وجهتهـا حيطـان سراقـب 
للمـدن  الغرافيتـي  مـن خـال رسـومات 

السـورية الثائـرة وللعـالم.

)IDFA( المخرج السوري إياد الجرود

مشهد من فيلم القربان )صفحة الفيلم(
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د. كريم مأمون

ولذلـك سـنحاول أن نسـلط الضـوء هنا 
عـى أهم المزايـا والعيـوب التـي تحملها 
فكـرة تغذية الرضـع باسـتعمال الحليب 
الصناعـي، وأن نعطي بعض الإرشـادات 
لتصبـح الأم قـادرة عـى معرفـة كميـة 
الحليب الصناعي المناسـبة للطفل في كل 
وجبـة، وعـدد الوجبات اليوميـة، وكيفية 
الصناعـي  الحليـب  وحفـظ  تحضـر 

صحيح.  بشـكل 

متى يتم اللجوء إلى الرضاعة 
الصناعية

تكون الرضاعـة الصناعية هـي الحل في 
بعض الحـالات الخاصة التـي  تمنع فيها 
الأم مـن إرضـاع طفلهـا بسـبب مرضها 
أو ضعفهـا، والحـالات التـي تكـون فيها 
لـدى الرضيـع مشـكلة مـا تمنعـه مـن 

الرضاعـة مـن الثـدي، ولكن الاسـتخدام 
الأكثر شـيوعًا للرضاعـة الصناعية عندما 
لا تكـون الأم قـادرة عـى تقديـم الإمداد 
الـكافي من الحليـب، ما يؤثـر عى نموه 
تـدل  التـي  العامـات  الطبيعـي، ومـن 
عـى حاجة الرضيـع للحليـب الصناعي:
الطفـل حديـث  كان  إذا  الطفـل:  جـوع 
أنـه  ماحظـة  يمكـن  جائعًـا،  الـولادة 
يمتـص شـفتيه أو أصابعـه ثـم ينتهـي 
يسـتمر  أنـه  أو  البـكاء،  إلى  الأمـر  بـه 
بالمـص مـن ثـدي أمـه لفـرات طويلـة 
ومتواصلـة دون أن تظهـر عليها عامات 
الشـبع كالنـوم أو المـرح والسـعادة بعد 

الرضاعـة.
عدم كسـب الوزن بشـكل صحـي: حيث 
يفقـد المواليـد بعـض الوزن خـال أول 
أسـبوعين بعـد الـولادة، ثم يبـدؤون في 
اكتسـابه مجـددًا بعد ذلك بنمـط منتظم 

حتـى نهاية العـام الأول.
الطبيعيـة  الحـالات  في  عـام  وبشـكل 
يـأكل الأطفـال عندمـا يكونـوا جائعين، 
ويتوقفون عندما يشـعرون بالشـبع، فا 

عـى داعـي لإجبـار  الطفـل 

أخـذ الحليـب المسـاعد إلا عنـد التأكد من 
حاجتـه لـه.

ما مزايا الرضاعة الصناعية
1. مشـاركة الأب بالرضاعـة إضافـة إلى 
عاطفـي  ارتبـاط  يحـدث  وبذلـك  الأم، 
أفـراد  بباقـي  وربمـا  بـالأب،  للطفـل 

تغذيتـه. في  لمشـاركتهم  العائلـة 
2. مسـاعدة الأم في إيجـاد مسـاحة مـن 
الوقـت تنجز فيهـا أعمالًا أخـرى بجانب 

طفلها. رعايـة 
3. معرفـة كميـة الحليـب التـي يتغـذى 

عليهـا الطفـل.
4. إمكانيـة تناول الأم الأطعمـة والأدوية 
ترضـع  لا  كانـت  حـال  )في  المختلفـة 

طفلهـا أبـدًا(.
5. نـوم الطفـل لفـرات أطول مـن الذي 

يرضـع طبيعيـًا فقط.
في  الطفـل  يقضيـه  الـذي  الوقـت   .6

الثـدي. رضاعـة  مـن  أقـل  الرضاعـة 

ما مساوئ وأضرار الرضاعة 
الصناعية؟

1. لا يرقـى الحليب الصناعـي إلى ميزات 
يحتويـه  بمـا  الطبيعـي  الثـدي  حليـب 
هرمونـات  مـن  الأخـر 

لجسـم  أساسـية  ومغذيـات  وأنزيمـات 
الرضاعـة  تـؤدي  قـد  لذلـك  الطفـل، 
الصناعيـة إلى حـدوث نقـص بالمغذيات 
وبنـاء  لنمـو  المهـم   3 الأوميغـا  مثـل 
خايـا المـخ لديـه، والأحـماض الأمينيـة 
الازمـة في عملية بناء الجهـاز العصبي 
الحديـد  بمعـادن  ونقـص  للرضيـع، 
والكالسـيوم، كذلـك لا يحتـوي الحليـب 
الصناعـي عـى الهرمونـات والأنزيمات 
خـال  الطفـل  جسـم  يحتاجهـا  التـي 
عـى  للحفـاظ  والبنـاء  النمـو  عمليـة 
صحتـه وحياتـه، والتـي يوجـد منها في 
حليـب الأم أكـثر مـن خمسـين نوعًـا. 

2. عـدم احتـواء الحليـب الصناعي عى 
والتـي  والمناعيـة،  المضـادة  الأجسـام 
بدورهـا تزيـد من قـدرة الجهـاز المناعي 
عـى مكافحـة الأمـراض، وهـذا يجعـل 
الرضيـع أكـثر عرضـة للمـرض، ويزيد 

مـن نسـبة الوفيـات بـين الرضـع.
الصناعـي  الحليـب  احتـواء  يـؤدي   .3
عـى المعـادن الثقيلة إلى زيـادة خطورة 
وخاصـة  السرطـان  بمـرض  الإصابـة 
القلـب،  وبأمـراض  المعـدة،  سرطـان 
وأمـراض المناعـة الذاتيـة، كذلـك يزيـد 
مـن انتفـاخ والتهابـات ومغـص المعـدة 

عنـد الرضيـع.

4. احتـمال إصابـة الأطفـال بحساسـية 
مـن الحليـب الصناعـي. 

5. زيادة احتمال مخاطر التلوث.
المعويـة  بالنـزلات  الإصابـة  زيـادة   .6

والإسـهال.
7. زيادة التهابات منطقة الحفاض.

8. الإصابة بتسوس الأسنان.
المجفـف  البقـري  الحليـب  يسـبب   .9
إصابـة الطفـل بمـرض السـكري، وذلك 
التصنيـع  عمليـة  خـال  لخضوعـه 
لدرجـات الحـرارة العاليـة، والتـي تزيد 
المحفـزة  السـموم  عـى  احتوائـه  مـن 

المـرض. بهـذا  للإصابـة 
10. يأخـذ جهـدًا في الإعـداد والتحضر 

لتنظيف. وا
11. مكلف ماديًا.

ورغـم ذلك يمكـن أن نخفف مـن أضرار 
التزمـت  الصناعيـة في حـال  الرضاعـة 
الأم بإعطـاء رضيعهـا الحليـب المناسـب 
لعمـره، والكمية المناسـبة لوزنـه، وقامت 
صحيـة  بطريقـة  الوجبـة  بتحضـر 
صحيحـة، وهـذا مـا سـنتطرق إليـه في 

المقبل. العـدد  مقـال 

خضعـت  أن  بعـد  الرازيـل  في  طفلـة  أول  ولـدت 
والدتهـا لعمليـة زرع رحم مـن مترعـة متوفية، في 

أول حالـة ناجحـة مـن نوعهـا في العـالم.
ونجحـت هـذه الـولادة في 5 مـن كانـون الأول، بعد 
فشـل 10 حالات سـابقة، كانت في الولايـات المتحدة 
ذكـرت  مـا  بحسـب  وتركيـا،  التشـيك  وجمهوريـة 

“رويرز". وكالـة 
ونـرت مجلـة “لانسـيت” الطبيـة، تفاصيـل عـن 

هـذه العمليـة، الجديـدة مـن نوعها في عـالم الطب.
وقـال الأطبـاء إن ولادة الطفلـة جـاءت مـن خـال 
عمليـة قيصريـة بعـد 35 أسـبوعًا وثاثة أيـام، عن 
طريـق توصيـل أوردة مـن رحـم المترعـة بـأوردة 

المتلقيـة، وكذلـك توصيـل الرايـين والأربطـة.
 2.55 ووزنهـا  جيـدة  بصحـة  الطفلـة  وولـدت 
كيلوغرام، بحسـب مـا ذكر أطبـاء في مقال نر في 

“لانسـيت". مجلـة 

ومـن المعـروف في زراعة الأرحـام، نقل رحـم امرأة 
عـى قيد الحيـاة مسـتعدة للترع.

وقالـت الطبيبـة التـي تعمـل في مستشـفى جامعة 
سـاو باولـو بالرازيـل، والتي قـادت البحـث، داني 
 2016 أيلـول  في  أجريـت  “الزراعـة  إن  إيزنـرج، 

عندمـا كانـت المتلقيـة عمرهـا 32 عامًـا".
وتحدثـت عـن فائـدة هـذه العمليـة للنسـاء اللواتي 

يعانـين مـن العقـم الرحمي.

الأرحـام  ترعـات  وتأثـرات  نتائـج  أن  وأضافـت 
مـن مانحـات عـى قيـد الحيـاة أو متوفيـات لم تتم 
إلى  بحاجـة  يـزال  “لا  الأمـر  وأن  بعـد،  مقارنتهـا 

وتحسـين". تعديـل 
وشـهدت السـويد عـام 2013 ولادة أول طفـل بعـد 
عمليـة نقـل رحـم مـن مترعـة عـى قيـد الحيـاة، 
وأبلـغ العلـماء حتـى الآن عـن إجـمالي 39 حالة من 

هـذا النـوع أسـفرت عـن ولادة 11 طفاً.

تربية وأسرة

يحتاج الطفل بعد ولادته إلى غذاء حتى ينمو ويكبر، لذلك تقوم الأم بإرضاعه منها طبيعيًا، ويعتبر حليب ثدي الأم أفضل أنواع الحليب 
الذي يتناوله الرضيع، إذ يودع الله فيه كل ما يحتاجه الجسم من غذاء وما يكسبه المناعة والصحة، فضلًا عن الفوائد النفسية التي تربط 

الأم بطفلها وتمنحه السكينة والهدوء والاطمئنان، ولكن قد تحدث بعض الظروف التي لا تستطيع المرأة فيها إرضاع طفلها بشكل 
طبيعي، ما يستلزم وجود بدائل أخرى، وأهم هذه البدائل هو الحليب الصناعي.

ولادة أول طفلة في العالم من رحم متبرعة متوفية

الرضاعة الصناعية
خيار تغذية الرضع في حالات خاصة

ما المقصود بالرضاعة 
الصناعية 

هـي اسـتخدام الحليـب المجفـف 
المصنـع أو الحليـب البقـري مـع 
حليـب الأم أو بـدلًا عنـه، وتكـون 
أصنـاف الحليب المجفـف المصنع 
قريبـة مـن حليـب الأم، ويمكـن 
عنـد  الـولادة  منـذ  اسـتخدامها 
الحاجـة، أمـا الحليب البقـري أو 
مـا يشـابهه مـن أنـواع الحليـب 
المجفـف فيجـب عدم اللجـوء إليه 
السـنة  وبعـد  الـرورة  في  إلا 

الأولى مـن العمـر. 

https://www.enabbaladi.net/archives/267070
https://www.enabbaladi.net/archives/267965
https://www.enabbaladi.net/archives/268806
https://www.enabbaladi.net/archives/268806
https://www.enabbaladi.net/archives/268806
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نسمع كثيرًا عن تعدد العدسات واستخداماتها في مجال التصوير الفوتوغرافي، ويدرك المصورون 
المحترفون أو من يمتلكون موهبة التصوير أهمية تنوع العدسات في جلسات التصوير، سواءً الداخلية 

والخارجية.

منوعات

"وبينـما كانـت السـفينة تمخـر بنـا عُبـاب البحر عـن أرض 
الشـمال، نحـو أرض الـرق العبقـة الدافئـة بطيـب الأزمنة، 
تذكـرت صديقـي هرقـل وابنـه الـذي ينمـو في بطـن لونـا، 
فـوددت مـن كل قلبـي أن يكـون المولـود ذكـراً، لا لي يحمل 
اسـمي فحسـب، بل لرسـله والده إلى بغـداد عاصمـة العالم 
المتحـر، ويصبـح جـسراً معرفيًّـا بين عـالم الـرق وعالم 
الشـمالين الوثنيين الذيـن لايعرفون من جملة الفضائل سـوى 

الشجاعة".

هـذا مـا دونـه العـالم والسـفر العـربي الأول نحـو روسـيا 
شـمال أوروبـا، أحمد ابن فضـان في القرن العـاشر الميادي 
) 932 هجـري(، عـن رحلتـه إلى ملـك الصقالبـة في القرون 

الوسطى.
ابـن فضـان، صُنف ضمن شـخصيات كتـاب "المئـة الأوائل 
في الإسـام"، هـو كاتـب وشـاعر مـن بغـداد، كان يعمل في 
التجـارة، عـاش بـين فـرة 921 حتـى 309 هجـري، فقُدت 
الكثـر مـن أعمالـه وسـجاته، بسـبب حـرق المغـول لمكتبة 

بغـداد فيـما بعد.
مـن أهم أعمالـه وثيقته التاريخية "رسـالة ابـن فضان"، في 
وصـف رحلته نحـو مملكة الفولجـا بولجارس وهي )روسـيا 

حاليًـا(، وتعتـر أول مخطوطة عربية تصف غر المسـلمين.
أرسـله الخليفـة العبـاسي المقتـدر باللـه، كرئيـس سـفارة 
دبلوماسـية ودينية إلى ملـك الصقالبة )شـعب الفولجا( ألمش 
بـن بلطـوار سـنة 921 مياديـة )309 هجريـة(، وكان ذلـك 

تلبيـة لطلـب ملكهـم في التعريـف بالدين الإسـامي.
"رسـالة ابـن فضان"، وصفـت الوضع الفكـري والاجتماعي 
والسـياسي لتلـك البلـدان والشـعوب )الـروس والـرك وأهل 
الدنمـارك(، في الوقـت الـذي كانت تمر فيـه روسـيا وأوروبا 

بفـرة مظلمة، تحكمهـا الخرافات ويسـيطر عليهـا الجهل.
وصـف ابـن فضـان بدقـة الطبيعـة الجعرافيـة والمناخيـة 
للبلـدان التي شـاهدها، كمناطق جورجيا الحاليـة قائاً، "باب 
مـن الزمهريـر قد فتُـح علينا، ولا يسـقط الثلـج إلا ومعه ريح 
عاصفة شـديدة"، مشـرًا إلى أن شـتاء خوارزم صيف مقارنةً 

بجورجيا.
وتـرك رسـالة حـول الشـعوب والقبائـل التـي تعـرف عليها، 
وضمنهـا بمشـاهداته وانطباعاتـه، بالإضافـة إلى أنه سـجّل 
عـدد الأقـوام التـي مرَّ بهـا، وتـرك وصفًـا مهـمًا لمعتقداتهم 
وتقاليدهـم وعاداتهـم وظـروف معيشـتهم، كوصفـه لرجال 
قبيلـة "الفايكنـج"، "لهم أجسـاد طويلـة كأشـجار النخيل، 
وعظـام خـدود عاليـة بـارزة في الوجـه، ويمتلكـون شـعراً 
أشـقر، وجلـدًا ورديـًا، ويضعـون الكثـر مـن الوشـوم مـن 
الأظافـر حتـى الرقبـة مـن ألـوان كالأزرق الداكـن أو الأخر 
الداكـن، وجميعهـم مسـلحون بفأس وسـكين طويـل طوال 

الوقت".
يواجـه ابـن فضـان في أثنـاء وجـوده في معسـكر قبيلـة 
"الرسـيةّ" الواقعة عى حـدود جورجيا اليوم، مشـكلةً توجب 
عليـه التوجه مع مجموعة مـن المحاربين عددهـم 12 محارباً، 
إلى الشـمال )الدول الإسـكندنافية الدنمارك والنرويج والسويد 
في شـمال القارة الأوروبيـة اليوم(. يذهب مجـراً لتلك الباد، 

تـاركًا خلفه بقيـة أعضاء السـفارة البالغ عددهم خمسـة.
فتحـت "رسـالة ابـن فضـان"، جـدلًا ثقافيـًا ما بـين الدول 
الرقيـة العربيـة والغـرب في أوروبـا، وفـق مركـز الأبحاث 
والدراسـات الدنمـاركي، فقـد قدمـت الرسـالة إسـقاطاً عـن 
القـرون  في  أوروبـا  لشـمال  والفكـري  الثقـافي  الوضـع 

الوسـطى.
عالـج ابن فضـان من خال رسـالته عاقة الإسـام بالنهضة 
الثقافيـة والعلميـة للدولـة العباسـية في تلـك الفـرة، وقدم 
نموذجًـا حضارياً عـن مؤسسـات الدولة العباسـية وعاقتها 
بالشـعب، مقارنـةً بما كان يحـدث في شـمال أوروبا وطبيعة 

فيها.  الحاكمة  السـلطة 
عُـثر عـى مخطوطـة "رسـالة ابـن فضـان"، عـام 1817 
ميادي، في روسـيا، ونرتها "أكاديمية سـان بطرسـبورغ" 

باللغـة الألمانية عـام 1923.
ويعـود الفضل لياقـوت الحمـوي -1178 1228 هجري، في 
تعريـف عن ابـن فضـان للمسـترقين والباحثـين برحلته، 
من خـال الفقـرات والمقاطع التـي أوردها في كتابه الشـهر 
"معجـم البلدان"، وهو ما شـد انتباه العلـماء ودفعهم للبحث 

والتنقيـب عن مخطوطتـه الأصلية.
يعـد الـروائي والسـينمائي الأمريي ميخائيـل كريكتون، من 
أهـم من أضـاف عى مخطوطـة ابن فضان مدعيًـا "الاعتماد 
عـى مصـادر خاصـة غامضـة"، وكتـب روايـة خياليـة عام 
1976 بعنـوان "أكلـة الأمـوات"، زاعـمًا أنهـا تحـوي النص 

الكامل لرسـالة ابـن فضان.
 وفي عـام 1999 أنُتـج فيلـم حمـل عنـوان "المحـارب الثالث 
عر" مـن وحـي رواية "أكلـة الأمـوات"، يتحدث عـن رحلة 

ابـن فضان بـدءًا مـن بغداد. 

البعثة العربية الأولى إلى 
روسيا وشمال أوروبا

رسالة ابن فضلان

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

مهمـة العدسـة تكمـن في تجميـع الضوء 

الخارجي وإسـقاطه عى حسـاس الكامرا 

في نقطـة الركيـز ويقوم معالـج الكامرا 

بإكـمال المهمـة بعدها.

عـالم  في  العدسـات  مـن  كثـرة  أنـواع 

خصائصهـا  منهـا  ولـكل  التصويـر، 

واسـتخداماتها، ويؤثـر نوع العدسـة عى 

خصائـص الصـورة الناتجـة، لذلـك ينبغي 

اختيار العدسـة بشـكل جيد قبـل البدء في 

التصويـر سـواءً للفيديو أو للصـور الثابتة 

الفوتوغرافيـة.

بعض خصائص عدسات الكامرات:

:Aperture فتحة العدسة
تـأتي العدسـات بأحجـام فتحـات مختلفة 

ويعـر عنهـا بالرقـم الذي يدل عـى فتحة 

 f/1.2، f/1.8، مثـل  القصـوى  العدسـة 

.f/2

وكلـما قـل هذا الرقـم زادت جودة العدسـة 

وارتفع سـعرها.

العدسـات ذات الفتحـات الكبرة تسـتخدم 

في ظـروف الإضـاءة الليليـة، لقدرتها عى 

إلى  الضـوء  مـن  كبـرة  كميـات  إدخـال 

الكامـرا دون الحاجـة إلى إبطـاء سرعـة 

الغالـق، كما تتميـز العدسـات ذات الفتحة 

الخلفيـة  عـزل  عـى  بقدرتهـا  الكبـرة 

العنـاصر  وإظهـار  مشوشـة(  )خلفيـة 

الأماميـة فقـط.

:Focal length البعد البؤري
يقـاس بالميـي ميـر وهـو مـدى تقريـب 

الصـورة أو الــ ZOOM، وكلـما زاد البعد 

البـؤري دل عـى زيـادة معـدل التقريـب 

للصـورة.

ويسـتخدم معدل التقريب العـالي مثاً في 

تصويـر الحيـاة الريـة أو تصويـر القمر 

مـن الأرض، فهنـاك بعض أنواع العدسـات 

التـي تملـك بعـدًا بؤريـًا كبـراً يصـل إلى 

ميلمر.  300

ميلمـراً   18 الــ  ذات  العدسـات  أمـا 

فتسـتخدم لتصويـر المشـاهد التـي تحتاج 

أن تظهـر بشـكل كامـل دون زوم كبـر.

بـؤري  ببعـد  البريـة  العـين  وتقـدر 

تسـتخدم  لذلـك  ميلمـراً،   50 يسـاوي 

العدسـات هـذه العدسـات عـادة لتصوير 

الأشـخاص. مـع  واللقـاءات  المقابـات 

:Focus التركيز
التحكـم بالركيـز يعتـر مـن أساسـيات 

جيـدة  صـورة  عـى  لتحصـل  التصويـر، 

يجـب أن يكـون تركيـز العدسـة مضبوطاً 

بشـكل جيـد نحـو النقطـة المـراد الركيز 

عليهـا في الصـورة.

التحكـم  ميـزة  العدسـات  بعـض  تقـدم 

 ،)Auto focus( بالركيـز  الأوتوماتيـي 

ويكـون عن طريـق محرك صغـر موجود 

داخلهـا أو بالاعتـماد عـى محـرك موجود 

كـما  الكامـرا  داخـل 

في بعـض الأنـواع.

وضبطهـا  العدسـة  نـوع  اختيـار  يبقـى 

يعتمـد عـى نوع الصـورة المـراد التقاطها 

خـرة  إلى  بالإضافـة  المـكان،  وطبيعـة 

المصـور، ويجب الانتباه عند شراء العدسـة 

مـن توافقهـا مـع الكامـرا بشـكل كامل.

سينما

عندما يخونك الأصدقاء..
"القناص" مسلسل أمريكي بوليسي

الغـدر والخـذلان هـما أصعب مـا يواجهه 
إنسـان، لا سـيما إن صـدرا مـن أصدقائه، 
وليـس أي أصدقـاء، رفـاق السـاح ودرب 
القتـال الذين كانـوا من الممكـن أن يقتلوا 

بأحضـان بعضهـم في أي لحظـة.
لي  بـوب  كان  حينـما  لطيـف  يـوم  في 
سـواغر، وهـو أحـد أكـبر قناصة مشـاة 
خـبرةً،  )المارينـز(  الأمريكيـة  البحريـة 
يصلـح بعض الأعطـال في منزلـه، يزوره 
يعمـل  الـذي  جونسـون  آيـزاك  صديقـه 
لصالـح وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة، 
ويطلـب من سـواغر مسـاعدته في وضع 
خطـة لعمليـة اغتيـال محتملة قـد تطال 
لمنعهـا  الأمريـكي، في محاولـة  الرئيـس 

مـن الحـدوث.
يرفـض سـواغر في البداية طلـب صديقه 
القديـم، قبـل أن يوافـق بدافـع مواجهـة 
قناص شيشـاني كان قد قتـل صديقه في 

إحـدى المهمات في أفغانسـتان.
يكتشـف سـواغر أن خدعـة تعـرض لهـا 

بعـد أن قتـل الرئيـس الأوكـراني برصاص 
قناصـة، ويتهـم بالقضيـة بعـد أن دبـرت 
لـه مؤامـرة كان طرفهـا صديقـه القديـم 
الاسـتخبارات  مـع  روس  ومتواطئـين 
مـن  سلسـلة  معهـا  لتبـدأ  الأمريكيـة، 
المغامرات والمطاردات البوليسـية لسـواغر 

عـى خلفيـة تلـك الاتهامـات.
ويعمـل عـى تحليل تلـك الخليـة ومعرفة 
الضالعـين في المؤامـرة التـي تعـرض لها 
بالتعـاون مـع نادين ممفيـس أحد أعضاء 

الفدرالية. التحقيقـات  مكتـب 
أمريكيـة  بوليسـية  درامـا  "القنـاص" 
التأثـر(  )نقطـة  روايـة  عـى  مبنيـة 
مؤلفـة  وهـي  هنـتر،  سـتيفن  للكاتـب 
إخـراج  مـن  العمـل  أجـزاء.  ثاثـة  مـن 
أنطـوني فكـو وتأليـف جوناثـان ليمكن 

هانـتر. وسـتيفن 
 USA" شركـة  إنتـاج  مـن  الفيلـم 
الجـزء  وصـدر   "Netflix"و  "network
الأول 2016، أمـا الجـزء الأخـر فانتهى 

.2018 الثـاني  تريـن  في 
وقـام بـأداء الأدوار كل مـن ريـال فيليـب 
)بوب لي سواغر( سـينيثا أداي روبنسون 
مكتـب  عميلـة  ممفيـس  ناديـن  بـدور 
التحقيقـات الفدراليـة، وعمر إبـس بدور 
وقائـد  الاسـتخبارات  عميـل  جونسـون 
القـوة في "المارينـز" التـي كان ضمنهـا 
مكلينتـوك  إدي  إلى  بالإضافـة  سـواغر، 

فانسـانتين. وشـانتيل 

التقريب والعزل واستخدامات أخرى

ماذا تعرف عن عدسات التصوير 

https://www.enabbaladi.net/archives/268813
https://www.enabbaladi.net/archives/267059
https://www.enabbaladi.net/archives/268796
https://www.enabbaladi.net/archives/268813
https://www.enabbaladi.net/archives/268813
https://www.enabbaladi.net/archives/268813
https://www.enabbaladi.net/archives/268813
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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يقترب نشاط 
الرياضيين  المشجعين 

في سوريا من 
العودة إلى طبيعته، 

إذ بدأت روابط 
بالعودة  المشجعين 

إلى المدرجات، مع 
ما تحمله من صخب 

وهتافات وموسيقا 
تشجع الأندية التي 

تحب.
وكظاهرة وحالة 
طبيعية في كرة 

القدم وما يأتي 
معها من صخب 

وحماس واندفاع، 
ذهبت بعض 

المشجعين  روابط 
أو المشجعين بحد 
ذاتهم، إلى اتجاه 

أكثر عدائية، لحقته 
عبارات عنصرية 

وشتائم للحكام أو 
الخصم،  لمشجعي 

الأمر المستهجن من 
قبل متابعين وجهات 

منظمة وراعية، إذ 
يعتبر هذا الأمر حالة 
غير صحية في كرة 

القدم لما له من 
تبعات قد تصل إلى 

حد الاصطدام بين 
واللاعبين. الجماهير 
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هتافات عنصرية في الملاعب السورية
وشـهدت المواجهـة الأخـرة التـي جمعـت 
بـين ناديـي الوحـدة الدمشـقي والاتحـاد 
بـين  للشـتائم  وتبـادلًا  ماسـنة  الحلبـي 
الاتحـاد  دفـع  مـا  الناديـين،  جماهـر 
السـوري لكـرة القـدم إلى معاقبـة نـادي 

ماليـة. بغرامـة  الوحـدة 
المواجهـة جـرت في إطـار الجولـة الـ 21 
مـن الـدوري السـوري الممتـاز، وتخللتهـا 
بـين  والمناوشـات  الاضطـراب  مـن  حالـة 
لاعبـي الفريقـين، الأمر الـذي انعكس عى 
الجمهـور الـذي مـا لبـث أن بـدأ بالهتاف 

بعبـارات عنصريـة وألفـاظ نابيـة.
المشـكلة لم تقـف عنـد حـدود الملعـب بـل 
امتـدت حتى وصلـت إلى مواقـع التواصل 
تسـجيات  انتـرت  حيـث  الاجتماعـي، 
مصـورة للجمهـور وهـو يهتـف بعبـارات 
مهينة لنـادي الوحـدة والعاصمة دمشـق، 
المتعصبـين  بـين  حربـًا  ذلـك  ليشـعل 
الدمشـقيين ونظرائهـم مـن أبنـاء مدينـة 
حلـب وتبـدأ معهـا موجـة مـن التحريض 

الكراهيـة. وخطـاب 
وانتقلت المشـكلة بدورهـا لإدارتي الناديين 
اللتـين تبادلتـا الاتهامـات فيـما بينهما، إذ 
اعتـرت إدارة نـادي الوحـدة أن الهتافـات 
الاتحـاد  نـادي  جمهـور  بدأهـا  التـي 
عـى  رددت  كونهـا  مسـبقًا"  "محـرةً 

"أناشـيد". شـكل 
النديـن،  عـى  تتوقـف  لا  الظاهـرة  هـذه 

الوحـدة والاتحـاد، بـل تشـمل كل مواجهة 
دربي في المدن السـورية كالوثبة والنواعر 
وحطـين  وتريـن  والجيـش  والوحـدة 
وحطـين وجبلـة وغرهـا مـن المواجهـات 
بالإضافة إلى المواجهات الكاسـيكية الأخرى.

"الألتراس".. ظاهرة دخيلة أم موجودة 
سابقًا؟

تنتـر عـى مواقـع التواصـل الاجتماعي 
جماهريـة  صفحـات  السـوريين  بـين 
تصـف نفسـها بـ"الألـراس" أو "روابط 
المشـجعين"، وتشـكل هـذه المواقـع نقطـة 
انطاق لتنظيم وتنسـيق الهتافات والافتات 

والشـعارات قبيـل كل مواجهـة كرويـة.
حشـد  عـى  الصفحـات  هـذه  وتعمـل 
الجماهـر والدعايـة للنـادي ونر شـتى 
ينتـج  مـا  بالخصـوم،  "الشـماتة"  أنـواع 
عنهـا حـرب كاميـة بـين جماهـر الأندية 
إطـار  تعـدى  الـذي  الأمـر  بينهـا،  فيـما 
الرياضـة ليصبـح أكـثر عدائيـة ومناطقية 

بـين تلـك الجماهـر.
تمـام  السـابق  الـدولي  الحكـم  ويـرى 
حمـدون، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أنه 
"للأسـف مـا نشـاهده مـن عبـارات خارج 
أجـواء الرياضـة هـي دخيلـة علينـا وعى 
مجتمعنـا"، بينـما يجـب العمل عـى مبدأ 

"الرياضـة تجمـع ولا تفـرق".
هـي  الجماهريـة  التشـكيات  تعتـر  ولا 
السـورية،  الرياضـة  في  جديـدة  ظاهـرة 

وفـق مـا قـال الإعامـي الريـاضي عـروة 
قنـواتي مضيفًا أن "الألراس" هو تشـكيل 
لتشـكيات  أفـكار  هنـاك  وكانـت  قديـم، 
مشـابهة قبل عـام 2011، وكان من الممكن 
حينهـا أن تحـدث مواجهـات دامية بسـبب 

الجماهـري. التعصـب 
ويرى قنـواتي أنه وفي الوقـت الحالي تلك 
الروابـط و"الألراسـات" تحـت السـيطرة 
وتحـت الضبـط، مشـراً إلى أن المواجهات 
التي تحدث حاليًا بسـبب وجود تشـكيات 
جماهريـة قديمـة حملـت معهـا تعصبها 

إلى المواجهـات الكرويـة الحالية.
في  الضجـر  حالـة  أن  قنـواتي  وأضـاف 
الشـارع السـوري نقلـت مـن الداخـل إلى 
المدرجـات، وهـذا مـا لوحـظ في مواجهات 
الوحـدة والاتحـاد وحطين وجبلـة وغرها 

المواجهات. مـن 

حلول للحد من حالة التعصب 
الجماهيري

الجماهـري  التعصـب  حالـة  اسـتمرار 
وبقـاء العقوبـات التـي يفرضهـا الاتحـاد 
السـوري لكـرة القـدم في إطـار العقوبات 
الماديـة قـد لا تضـع حـاً جذرياً للمشـكلة 
التـي تعتـر قابلـة للتفاقـم في أي لحظة، 
وتقتـل ما تبقـى من متعـة كرة القـدم مع 

اسـتمراريتها.
ويـرى الحكـم الـدولي تمـام حمـدون أن 
الوقـوف  موقـع  أي  وفي  الجميـع  عـى 

مـن  العبـارات  تلـك  وشـطب  لتـافي 
الجماهـر عـن طريـق حمـات  قامـوس 
التوعيـة والنـدوات التي تتكلم عـن الرياضة 
وأهدافهـا، وهذا مـا لا تقوم به معظـم إداراة 

الكـرة السـورية والمنظمـة بشـكل عـام.
وأضـاف حمـدون أنه يجـب عـى الجميع 
تحمـل مسـؤولياته ولا سـيما اتحـاد الكرة 
من خـال التحفيـز والعقوبـات الصارمة.

روابـط  ضبـط  في  الأنديـة  دور  وحـول 
الصحفـي  قـال  وجماهرهـا،  مشـجعيها 
الريـاضي عروة قنـواتي إن الأندية التي لها 
قواعـد جماهرية كبرة كالوحـدة والاتحاد 
فيـما  تعمـل  كانـت  وغرهـا،  والكرامـة 
مـى عـى ضبـط قاعدتهـا الجماهريـة 
بشـكل كبـر، مـا أدى إلى انتقـال الصراع 
بـين المشـجعين إلى السـاحة الإلكرونيـة 
والابتعاد عـن الصدام المبـاشر في الماعب، 

ولكـن حاليًـا لا توجـد رقابة.

مواقع التواصل.. سلاح ذو حدين
التواصـل الاجتماعـي دورًا  تلعـب مواقـع 
مهـمًا في الخطـاب الجماهـري، كما تلعب 
دورًا كبـراً في حشـد الجماهـر مـن قبـل 
الروابـط الرياضيـة، وهذا ما يعتر سـاحًا 
ذا حديـن بحسـب الخطاب المقـدم من قبل 

الروابط. تلـك 
ويرى حمـدون أن مواقع التواصل الاجتماعي 
"خطرة" إن لم يحسـن اسـتعمالها، وخاصة 
عـى المجتمـع والرياضـة حيث ليـس هناك 

حسـيب أو رقيب.
وتعتـر روابـط التشـيجع، وفـق الحكـم 
كل  عـن  مسـؤولة  السـابق،  الـدولي 
توثيـق  عـدم  أن  إلى  مشـراً  يكتـب،  مـا 
الحسـاب  مالـك  عـى  يسـهل  الحسـابات 
أحـد. أن يحاسـبه  كتابـة مـا يشـاء دون 

التواصـل  مواقـع  أن  قنـواتي  واعتـر 
توسـيع  في  كبـر  دور  لهـا  الاجتماعـي 
وقـد  الماعـب،  في  الجماهريـة  القاعـدة 
للتجهيـز لأي حالـة مـن  تكـون متنفسًـا 
التعصـب أو حمـات الكراهيـة، وقد تؤدي 
إلى حـوادث مؤسـفة بسـبب وجـود هـذه 

وخارجهـا. الماعـب  داخـل  الحمـات 
التـي  هـي  الجماهـر  أن  قنـواتي  ويـرى 
سـتحُمل المسـؤولية مـن المسـؤولين، فيما 
سـيبقى المنظمـون "بأبهى" حلـة بعد نبذ 
ونفـي تلـك الأعـمال والتأكيد عى سـامة 
الريـاضي في سـوريا،  العمـل والتنافـس 
وهـذا الأمر غـر صحيح لأنه "ليـس هناك 
تنافـس صحيـح وحقيقـي في سـوريا أو 

حتـى ما يشـبه كـرة القـدم".
وبـين الصدامـات عـى مواقـع التواصـل 
الاجتماعـي والصدامـات في الماعب، يبقى 
الخطـاب الريـاضي بـين جماهـر الأندية 
"خطـاب تفرقة وخطابـًا تنافسـيًا بطعمة 
عدائيـة، لا يوجـد للـروح الرياضيـة مكان 
فيـه، الأمـر الـذي يقتـل متعـة كـرة القدم 
التي تدفـع الجماهـر للتوافـد إلى الماعب 

أطفالهـا وعائاتها. مـع 

خطاب كراهية وحملات عنصرية 

"الهتافات الدخيلة" 
قد تقتل متعة المدرجات في سوريا

مـا زال “ألـتراس سـور” في العاصمة 
رئيـس  يصـارع  مدريـد  الإسـبانية 
للعـودة  بريـز،  فلورنتينـو  النـادي، 
إلى ملعـب سـانتياغو برنابيـو بعـد 
حادثـة  منـذ  حظـره،  مـن  سـنوات 
وبروسـويا  مدريـد  ريـال  مبـاراة 

.1998 عـام  في  دورتمونـد 
الجماهـر  رابطـة  بريـز  وحظـر 
الشـغب  حـوادث  بسـبب  المدريديـة 
المباريـات  كل  في  بهـا  تسـبب  التـي 
“ألـتراس  ولكـن  فيهـا،  كان  التـي 
سـور” عـاد إلى الواجهـة بعـد ابتعاد 
بريز وتسـلم رامون كالديـرون، ليعود 
بريـز ويحظـر الرابطة مـن جديد بعد 

تقلـده الرئاسـة مـن جديـد.
وفي مواجهـة إيـاب الـدور الــ 32 بين 
ملعـب  شـهد  مدريـد  وريـال  مليليـة 
ريـال مدريد وجـود عناصر مـن رابطة 
المشـجعين القديمة والمحظـورة، لتقوم 
الرطـة خـال وجودهـا في الملعـب 

باعتقال أحد المشـجعين الـذي رفع علم 
سـور". “ألتراس 

ولكـن الرئيـس المدريـدي، فلورنتينـو 
شـديدة  اعتراضـات  يواجـه  بريـز، 
لـ”ألـتراس  سـماحه  عـدم  بسـبب 
سـور” بالعـودة إلى الماعب وإشـعال 
الضجيـج مـرة أخرى بعـد أن أصبحت 
مليئـة  الملـكي  النـادي  مدرجـات 

والمصفقـين”. بـ”السـياح 
تقاريـر  ذكـرت   ،2016 عـام  وفي 
الإسـبانية  الصحافـة  في  إخباريـة 
معلومـات عـن سـماح بريـز لرابطة 
مدرجاتهـا،  إلى  بالعـودة  المشـجعين 
في اللقاء الحاسـم مع فولفوسـبورغ 
الألمـاني للضغـط عـى فريـق الخصم 
جماهريـًا، وهـذا مـا حـدث بعـد أن 
تمكن الريـال بالعـودة إيابـًا بتحقيق 
ربـع  الـدور  إلى  والتأهـل  ثاثيـة 
النهـائي بعـد أن كان خـاسًرا بثنائيـة 

ذهابـًا في ألمانيـا.

وتتألـف هـذه المجموعـة مـن بعـض 
دخـول  مـن  منعـوا  الذيـن  الزعـماء 
ذلـك  في  بمـا  الإسـبانية  الماعـب 
ملعـب برنابيو لمـدة تزيـد عى خمس 
العنيـف،  السـلوك  بسـبب  سـنوات 
ومانـول  أوتشـيتا  خوسـيه  مثـل 

كارا. وكارلـوس  ماتامـوروس 
في عـام 2014، بدأت “ألتراس سـور” 
مدريـد  ريـال  جماهـر  بتحريـض 
بريـز،  فلورنتينـو  الرئيـس  عـى 
وحثـت الجميـع عـى رفـع المناديـل 
البيضـاء ضـد مجلـس إدارة النـادي، 
قبـل أن يصـف الرئيـس هـذه الرابطة 
مـن  العديـد  تضـم  مجموعـة  بأنهـا 

المتطرفـين.
تأسسـت “ألـتراس سـور” والمعروفة 
أيضًـا باسـم “ألـتراس الجنـوب” عام 
لمشـجعي  ألـتراس  أول  وهـو   1980

مدريد. ريـال  نـادي 
وأطلق عليها اسـم “ألـتراس الجنوب” 

بسـبب اعتمادها الجلـوس في المدرج 
الجنـوبي للملعـب، وتتخـذ مـن فأس 
لهـا،  شـعارًا  “الفايكنـغ”  محـاربي 
كـما يطلـق عـى نـادي ريـال مدريد 

“الفايكينغ". اسـم 
وفي عـام 1998 حظـرت إدارة ريـال 
الملعـب  الرابطـة مـن دخـول  مدريـد 
بسـبب إسـقاطها للمرمـى في حادثة 
شـغب وتدافع خلف المرمـى في دوري 

الأبطال.
مـن  العديـد  الرابطـة  هـذه  وتضـم 
المشـجعين الشـباب الذيـن يتميـزون 
بالتعصـب والتطرف في دعـم الفريق، 
أيديولوجيـة  عـى  تعتمـد  حيـث 
توصف بــ "المتطرفة"، بسـبب رفعها 
لإسرائيـل  وكرههـا  النازيـة  للأعـام 
الفلسـطينية. للقضيـة  ومسـاندتها 

وتعتـبر الرابطـة إحـدى أكـر روابط 
منافسـيها  مـع  عـداوةً  المشـجعين 
والمعروفـة  مدريـد  أتلتيكـو  كرابطـة 

ورابطـة  فرينتـي”،  “ألـتراس  باسـم 
المعروفـة باسـم  مشـجعي برشـلونة 

نويـس". “بوتشـيش 
روابـط  أكـبر  مـن  واحـدة  وكانـت 
التشـجيع في العالم، ولكن إدارة النادي 
حجمتهـا شـيئًا فشـيئًا بسـبب تبنيها 
فكـراً سياسـيًا وكرويًـا متطرفًـا، إلى 
جانـب الكثر من المشـاكل التـي كانت 

تثرهـا في الماعـب.
أعـاد  حظرهـا  مـن  عامـين  بعـد 
بريـز الرابطـة للجلـوس في منطقة 
محـدودة من المـدرج الجنـوبي قبل أن 
تقـوي عاقتهـا مـع الرئيـس رامـون 
كالديـرون رئيس ريال مدريد السـابق 
بسـبب  و2009   2006 عامـي  بـين 
الدعـم الـذي حصلـت عليـه حينهـا.

وغيـاب  بريـز  عـودة  ومـع  ولكـن 
النـادي عـن الألقـاب في أول عامـين 
لـه، عادت الحـرب المفتوحة بـين إدارة 

النـادي و”ألـتراس سـور".

هل يعود “ألتراس سور” إلى مدرجات ريال مدريد؟

https://www.enabbaladi.net/archives/253336
https://www.enabbaladi.net/archives/265412
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نبيل الشربجي

نرت صحيفة "عنب بلدي" في موقعها 
الإلكتروني خبراً مفصاً حول توصية من 

مجلس الشعب السوري بزيادة الرواتب 
والأجور للعاملين في المؤسسات الحكومية 

لعام 2019. هذا الخبر يحيل ذاكرتنا، نحن 
"الختايرة" المتقاعدين، إلى مسلسل زيادة 

الرواتب الذي تابعناه في ظل نظام الأسدين 
الموَُرِّث والوريث منذ خمسين سنة. 

م  إنه مسلسل ميلودرامي سوري مُطَعَّ
عى مكسيكي، يبدأ بإشاعة تطلقُها شعبُ 
المخابرات المركزية، وتطلب من فروعها في 

المحافظات بَثَّها بين الناس.. وفي اليوم 
التالي ترى واحدًا عناصر المخابرات جالسًا 

في غرفة مدير مؤسسة أو دائرة ما، يحتسي 
الشاي متمهاً بوصفه ضيفًا مهمًا، وقد 

تحلق حوله بعض الموظفين، ويقول إن 
زيادة الرواتب صارت عى الأبواب، ويغمز 

بعينه للدلالة عى الثقة والأهمية، ويضيف: 
وهاي المرة زيادة محرزة! فإذا سأله أحد 

الحاضرين عن مصدر معلوماته يرفع 
إبهامه إلى الأعى، مع غمزة إضافية مؤكِّدًا 

أنه استقاها من )فوق(. 
للحقيقة والتاريخ، ولكي نخلص ذمتنا 

من الآثام والذنوب، فإن عنصر المخابرات 
المذكور "ما بيعرف طيزه من لبن الرف" 

)مثل شعبي(، ولا يعرف مِنْ "فوق" غر 
الطابق الذي يقع فيه مكتب المعلم، ولا 

يعرف مِنْ )تحت( غر قبو التعذيب الذي 
تأتي منه أصوات ولاويل المعتقلين الذين 

سَوَّلَت لهم أنفسهم الأمارةُ بالسوء معاداةَ 
القائد.. ولا معلمه المباشر يعرف شيئًا 

عن زيادة الرواتب، ولا حتى العميد رئيس 
الفرع.. وأنتم لا تمتلكون الحق في أن 

تطلبوا مني أن أحلف لكم يمينًا، ومع ذلك 
سأحلف لكم بأن أعضاء مجلس الشعب الذي 

يُعرف باسم "مجلس التصفيق والدبكة"، 
أنفسهم لا يعرفون اليء الكثر عن هذا 

الموضوع، بدليل أننا كنا نذهبُ إليهم، عندما 
نسمع إشاعة الزيادة، ونسألهم عن مدى 

صحتها، فيقول أحدهم: ما في شي من 
هاد. ويقول الثاني: والله نحن سمعنا بهذا 

الموضوع مثلنا مثلكم. ويقول الثالث: لا 
أعرف، ولكنني التقيت وزير المالية في آخر 

اجتماع للمجلس مع الحكومة وقال لي إنهم 
يجهزون مروعَ مرسوم زيادة. 

يمكننا بالطبع أن نتقدم خطوة إلى الأمام 
ونزعم أن وزير المالية ورئيس مجلس 

الوزراء يمتلكان فكرة ما عن زيادة الرواتب، 
ولكن أيًا منهما لا يجرؤ عى التصريح 

بوجودها، إذ أن التجارب علمتهما، وعلمت 
كلَّ الناس المناحيس الذين جعلتهم الأقدار 

يولدون في سوريا الأسد، أن "لا يقولوا 
فول، حتى يصبح الفول في العدول"، يعني، 
بالمختصر المفيد، يمكن أن تخرج الزيادة من 

اللجنة المختصة في وزارة المالية، وترُْسَل إلى 
رئيس مجلس الوزراء للمصادقة، ثمُ تحُال 
إلى "مجلس التصفيق" وتنَُاقَش، ويجري 

إقرارها، ولكن، وبمحض المصادفة، لا تتوفر 
النية لدى القائد التاريخي في إقرار زيادة 

هذه الفترة، فتعود النسخ الكثرة التي 
طُبعت منها قبل المداولة وبعد المداولة إلى 

الأدراج.. ويمكن، في مرة أخرى، أن يحصل 
العكس، إذ يقترح أحد المصفقين الدابكين 

زيادة الرواتب، والاقتراح يُرفض من المجلس، 
ومن الوزير، ومن رئيس الوزارة، ومع ذلك 
يشاء الأب القائد التاريخي إدخال السعادة 
إلى قلوب رعاياه، فتكون الزيادة، وتخرج 

الجماهر في الشوارع لتشيد بعطاءاته التي 
لا تنضب.

زيادة رواتب للسوريين

عدسات سورية..
توثق احتجاجات "السترات" الفرنسية

الصحفيـين  صـور  تصـدرت 
السـوريين الذين عمـدوا إلى تغطية 
وكالاتهـم  مـن  بطلـب  الأحـداث 
الإخباريـة التي يعملـون لصالحها، 
المواقـع العالميـة وصفحـات مواقع 

الاجتماعـي. التواصـل 
زكريـا عبـد الـكافي، وهـو مصور 
وكالـة "AFP" الفرنسـية، يعيـش 
في باريـس منـذ عـام 2016، عمل 
الاحتجاجـات  تلـك  تغطيـة  عـى 
المصوريـن  جانـب  إلى  بكامرتـه 
عيـى  المنعـم  عبـد  السـوريين 
تعـود  اللذيـن  الدومـي  وسـمر 
شرق  الغوطـة  إلى  أصولهـما 

دمشـق. السـورية  العاصمـة 
يقـول زكريـا إنـه لم يتفاجـأ كثراً 
ضـد  مظاهـرات  مـن  حـدث  بمـا 
لعـدة  تغطيتـه  بسـبب  الحكومـة 
أحـداث في وقت سـابق، بعد إخاف 
الرئيـس الفرني، مانويـل ماكرون، 
بالعديـد مـن الوعـود التـي قطعها 
عـى ناخبيـه بمـا يخـص قوانـين 
الرائب والاقتصـاد ودخل المواطن.

ويضيـف المصـور الصحفـي، وهو 
ابـن مدينـة حلـب، أنـه تفاجـأ بأن 
يشـهدها  التـي  الأولى  المـرة  هـذه 
مـن  الحجـم  بهـذا  لاحتجاجـات 
أنـك  بنفسـك  "تشـعر  العنـف، 
شـارع  حـرب،  سـاحة  في  حقًـا 
الشـانزيليزيه لم يبـق فيـه شيء إلا 
وتكـسر، محـات، سـيارات، حتـى 

يسـلم". لم  النـصر  قـوس 
متقلبـة  بمشـاعر  يتحـدث  زكريـا 
حـول تلـك الأحـداث التـي تجـري 
مـن  يتفاجـأ  لم  فهـو  بمحيطـه، 
ولكـن  الاحتجاجـات،  انـدلاع 
بالوقـت ذاته صـدم بحجـم العنف 
تلـك  خلفيـة  عـى  انتـر  الـذي 

الاحتجاجـات.
ويتحـدث المصور الصحفـي الحائز 
عـى عـدة جوائـز ومنهـا جائـزة 
صـورة  لأفضـل  الأمريكيـة  بـوي 
بـين  الفـرق  عـن   ،2017 عـام 
اليوم  التـي يغطيهـا  الاحتجاجـات 
في العاصمـة الفرنسـية وبـين تلك 
في  اندلعـت  التـي  الاحتجاجـات 
بداية الثورة السـورية عـام 2011.

ويقـول زكريـا إن مـا يحـدث في 
فرنسـا اليـوم ليـس بصعوبـة مـا 
حدث في سـوريا بالأمس، فالمصور 
يعـرف أنـه لـن يفقـد حياتـه عى 
الرغـم مـن حجـم العنـف الكبـر، 
"في أسـوأ الأحـوال" مـن الممكـن 
أن تصـاب بالميـاه أو بالغـاز، ولكن 
في سـوريا لا تعـرف نفسـك أيـن 
ومتى سـتموت بسـبب الاسـتهداف 

. شر لمبا ا
يسـألون  فرنسـا  في  المتظاهـرون 
المظاهـرة،  مـكان  أيـن  الرطـة 
يضيـف زكريـا، تذهـب وتسـتطيع 
لم  مـا  وهـذا  بأريحيـة  المشـاركة 
يحـدث. ولـن  يحـدث في سـوريا 

الفرنسـية  الأنبـاء  وكالـة  اختـارت 
الشـبان  مـن  وغـره  زكريـا 
باريـس  في  المقيمـين  السـوريين 
والحاصلـين عـى حـق اللجوء في 
فيهـا،  الأحـداث  لتغطيـة  فرنسـا 
لمـا يتمتعـون بـه، وفـق قولـه، من 
خـرة كبـرة في تغطيـة الأحـداث 
بالعنـف  منهـا  المتعلقـة  وخاصـة 
خـرتي  جيـدًا  الوكالـة  "تعـرف 
بتغطيـة هـذا النوع مـن الأحداث"، 
يقـول زكريـا، مضيفًـا أنـه في كل 
أسـبوع يكون ضمن فريـق الوكالة 
"السـرات  احتجاجـات  لتغطيـة 

الأماكـن. جميـع  في  الصفـراء" 

الاحتجاجات الفرنسية بعين 
سورية

في  الاحتجاجـات  موجـة  بـدأت 
أسـعار  ارتفـاع  بسـبب  فرنسـا 
الوقـود، ورفضًـا لسياسـة الرئيس 
عـام،  بشـكل  ماكـرون  الفرنـي 
موجـة  تصاعـد  إلى  أدى  مـا 
الاحتجاجـات في المنطقـة لتتحـول 
المحتجـين  بـين  اشـتباكات  إلى 
والرطـة، وفق مـا تحدثـت وكالة 

بـرس". "فرانـس 
اعتقلـت قـوات الأمـن الفرنسـية ما 
يزيـد عـى 300 شـخص وأصيـب 
20 مـن  100 مـن ضمنهـم  نحـو 
بعـد  والأمـن،  الرطـة  قـوات 
الرطـة  بـين  عنيفـة  مواجهـات 

الأولى  واجهتهـا  والمحتجـين 
الصوتية  والقنابـل  الميـاه  بخراطيم 
والغـاز المسـيل للدموع في شـارع 
الشـانزيليزيه وبالقـرب من متحف 

الشـهر. اللوفـر 
يـرى المصـور الصحفي السـوري، 
سياسـية  أحداثـًا  غطـى  الـذي 
ورياضيـة مختلفـة، أنـه كان مـن 
المتوقع أن تشـهد البـاد احتجاجات 
مـن هـذا النـوع، باسـتثناء موجـة 
الفرنـي  الرئيـس  إن  إذ  العنـف، 
ليسـت له شـعبية كبـرة، كـما أنه 
معـروف باسـم "رئيـس الأغنياء"، 
ويضيـف أن ماكرون لم يفعل شـيئاً، 
بـل وعـد النـاس ولم يطبـق، إذ قرر 
ضرائـب عـى الطبقتـين الوسـطى 
والفقـرة وأعفى الأغنيـاء في باريس 

مـن بعـض الرائـب الأخرى.
ويـرى زكريـا عبـد الـكافي أن كل 
متظاهـر لديـه مطالـب لـه الحـق 
الكامـل بالتظاهـر لأجلهـا، و"أنـا 
الذيـن يطالبـون  المتظاهريـن  مـع 
بحقوقهـم"، ولكـن هنـاك الكثـر 
مما حـدث "نحن ضده"، كتكسـر 
النـصر  المحـات وتخريـب قـوس 
عى سـبيل المثال، وتحطيـم القطع 
التجاريـة،  المحـال  الأثريـة ونهـب 
هـذه الأمـور لا أحـد يـرضى بهـا، 
السـلمية  الأيـام  في  فالمتظاهـرون 
من الثـورة السـورية لم يقوموا بما 

حـدث في باريـس اليـوم.

)AFP( صورة ضابط شرطة اندلعت فيه النيران خلال مواجهة الاحتجاجات الفرنسية، في عام 2017 والتي حازت على جائزة بوي الأمريكية لأفضل صورة

تعا تفرج
  خطيب بدلة

في شارع شانزيليزيه، الأشهر في العاصمة الفرنسية باريس، يتجول صحفيون سوريون بكاميراتهم 
يغطون احتجاجات "السترات الصفراء" التي بدأت منذ منتصف تشرين الثاني الماضي ولا تزال مستمرة.
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